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طلقة تنوير 41

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 
تشــرين الأول 2017

- العلاقــة بيــن الوطنــي والقومــي والأممــي/ مــن 
أوراق الراحــل ناجــي علــوش

والأكــراد/  العــرب  بيــن  مــا  القوميــة  النزعــة   -
علــوش إبراهيــم 

ــي/  ــة »رأس المــال« العرب ــا كتاب ــر حــر: علين - منب
توفيــق شــومر

بوليفــار/  ســيمون  المُحــرر  العــدد:  شــخصية   -
الصغيــر عصــام  نســرين 

- الصفحــة الثقافيــة: مســرح جــواد الأســدي/ طالــب 
جميــل

- قصيــدة العــدد: أمــل دنقــل، لا تصالــح/ إعــداد 
موســى معاويــة 
- كاريكاتور العدد

طلقة تنوير العدد 41

العلاقة بين الوطني والقومي والأممي
من أوراق المفكر والمناضل القومي الراحل ناجي علوش

)المادة لا يوجد عليها تاريخ، ولكن نستشفّ منها أنها كُتبت عام 1990(

أولاً: مدخل – تعريفات

ما هي العلاقة بين الوطني والقومي والأممي؟
إنّ تحديد العلاقة يقتضي تحديد معنى كل من هذه المصطلحات الثلاثة:

1 – الوطني:
نســبةً إلــى الوطــن، وهــو “البيئــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي يحيــا ويعمــل 
ــة  ــدة، تشــمل محصل ــة معق ــى “ظاهــرة اجتماعي ــذا المعن ــا الشــعب”.  والوطــن به فيه
جوانــب متنوعــة مــن حيــاة المجتمــع ونشــاطه: العلاقة الاجتماعيــة، ومنظومــة العلاقات 
والمنظمــات السياســية، وأشــكال وأنمــاط الثقافــة الشــائعة فــي المجتمــع، والقيــم الروحية 
التــي اعتــادت عليهــا الجمماهيــر الشــعبية، ولذلــك فــإنّ مــن مواصفــات الوطــن الأرض 

ولغــة الشــعب” )معجــم الشــيوعية العلميــة، دار التقــدم، موســكو 1985، ص 454(.

والوطــن تمتــد جــذوره “إلــى الماضــي الســحيق، إلــى نظــام المشــاعية البدائيــة، حينمــا 
ــذ(  ــة، الفخ ــبياً )القبيل ــتقرة نس ــزة مس ــات متمي ــي جماع ــى ف ــرة الأول ــاس للم ــد الن اتحّ
ــى والســكن  ــدم والقرب ــط ال ــاج، ورواب ــة لوســائل الإنت ــة الاجتماعي ــى أســاس المُلكي عل
ــيم  ــرى تقس ــا ج ــز عندم ــكله الناج ــن بش ــوّن الوط ــة، وتك ــى أرض معين ــترك عل المش
ــاً  ــاً ارتباط ــن مرتبط ــوم الوط ــدا مفه ــة، وغ ــأت الدول ــات ونش ــرت الطبق ــل وظه العم
وثيقــاً بمفهــوم “كيــان الدولــة”، ثــم بمفهــوم “الأمــة”.  وعليــه فــإن الأوطــان المعاصــرة 

ــة” )المرجــع الســابق(. ــي العــادة دولٌ قومي هــي ف

أمــا “الوطنيــة )Patriotism مــن اللاتينيــة Patris، وطــن( هــي مبــدأ يعبــر عــن حــب 
المــرء لوطنــه، وعــن اســتعداده لخدمــة مصالحــه.  والوطنيــة مــن أهــم المشــاعر التــي 
رسّــختها مئــات وآلاف الســنين مــن انعــزال الأوطــان – بحســب لينيــن – “إنهــا انشــداد 
ــه  ــة، واهتمام ــد الوطني ــة الأم والتقالي ــو اللغ ــه، نح ــقط رأس ــو مس ــي نح ــرء الطبيع الم
بمصيــر البــلاد التــي ترتبــط حياتــه كلهــا بهــا” )المعجــم الفلســفي المختصــر، دار التقدم، 

موســكو 1986، ص 543(.

وهكــذا، فالوطــن هــو هــذه العلاقــة التاريخيــة بيــن الأرض والشــعب، ومــا نشــأ عنهــا 
مــن مفاهيــم وعلاقــات سياســية، وارتبــاط مــادي ومعنــوي.
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ــة  ــة والأم ــة القومي ــع نشــوء الدول ــر العصــور، وأخــذ شــكله المعاصــر م ــة عب ــي الوطني ــوم الوطــن، وبالتال ــد تطــوّر مفه ولق
ــث. ــا الحدي بمعناهم

وتعبر كلمة وطني عمّا تزخر به كلمة وطنية.

2 – القومي:

نسبةً إلى القوم، واستخُدمت في العربية للنسبة إلى الأمة.

والقومية هي:
أ – شعور وأيديولوجية الارتباط بالأمة ومصالحها.

 Roger( يجــب أن تؤسَّــس فــي أمــة، وفــي أن الأمــة يجــب أن تشــكَّل فــي دولــة )ب – نظريــة فــي أن الدولــة )وربمــا أيــة دولــة
)Scruton: A Dictionary of Political Thought, Pan Books, 1983, p. 347

ولمــا كانــت الأمــة جماعــة مــن النــاس تكوّنــت تاريخيــاً، وأن مــن عوامــل تكويــن الأمــم الأرض واللغــة والمصالــح الاقتصاديــة 
ــك مــن تطــور سياســي  ــج عــن ذل ــن الأرض والشــعب، ومــا ينت ــة بي ــى العلاق ــإن كلمــة قومــي تعــود إل ــخ المشــترك، ف والتاري

واجتماعــي أيضــاً.

3 – الأممي:

وهي ذات معنيين، الأول، عام، ويعني: 
أ – سلوك أو مبادئ أو مصالح أو وجهات نظر أممية.

ب – سياســة تعــاون بيــن الأمــم، وخاصــة تطويــر علاقــات سياســية واقتصاديــة أمميــة حميمــة، أو موقفــاً أو إيمانــاً يشــجع مثــل 
)Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, p. 442( هــذه السياســة

والمعنى الثاني، ويعني:
“إن النشــاط السياســي يجــب أن يحــدد أهدافــه لا فــي حــدود دســتور أمــة معينــة أو تاريخهــا أو جغرافيتهــا، ولكــن بلغــة الشــرط 
الإنســاني الكونــي... وتتضمــن أمثلــة العقائــد الأمميــة الماركســية )بصيغتهــا الكلاســيكية( التــي تصــورت كل النشــاط السياســي 
بلغــة النضــال الطبقــي الأممــي )أنظــر الاشــتراكية الأمميــة(، كمــا تتضمــن نظريــة “كانــط” الــذي رأى هــدف السياســة علــى 
ــى نطــاق عــام.   ــة للتطبيــق عل ــاً، والقابل ــن المحــددة موضوعي ــي نظــام واحــد مــن القواني ــة، وتبنّ ــه إلغــاء التشــريعات القومي أن
وتتضمــن أيضــاً التصــور الأوروســطي عــن القانــون الطبيعــي الــذي ربــط نظريــة أمميــة عــن الشــرط الإنســاني، بالدفــاع عــن 
.)Roger Scruton: A Dictionary of Political Thought, Pan Books, 1983, p. 233(”التشــريع الأممي للكنيســة

“والأمميــة )البروليتاريــة أو الاشــتراكية( واحــدة مــن أهــم مبــادئ أيديولوجيــة وسياســة الطبقــة العاملــة والأحــزاب الماركســية-
اللينينيــة.  وهــي تنعكــس فــي تضامــن الطبقــة العاملــة، وطليعتهــا الشــيوعية، وكادحــي كل الأمــم، فــي وحــدة أفعالهــم، والتنســيق 
بينهــم، ومســاعدة بعضهــم البعــض، ودعــم أحدهــم للآخــر “...” وبعبــارة أخــرى: إنهــا تفتــرض الوحــدة العضويــة بيــن مهــام 

الكادحيــن الوطنيــة والأمميــة” )المعجــم الفلســفي المختصــر، دار التقــدم، موســكو 1986، ص 60-9=61(.

وبرغــم محــاولات التعريــف هــذه يبقــى التحديــد عامــاً.  فهــل يعنــي الأممــي تجــاوز القومــي؟  أم أنــه يعنــي التفاعــل بيــن الأمــم؟  
هــل يعنــي العلاقــات مــا فــوق القوميــة، وعبــر القوميــة، أم يعنــي التكامــل مــع اســتمرار “التمايــز”؟

لنعتــرف أنّ اســتخدام كلمــة أممــي كان واســعاً، وأنــه عنــى مــا فــوق قومــي، وعبــر قومــي، فيمــا عنــى، وهــو مــا تجسّــد فــي 
تكويــن حــزب شــيوعي أممــي، يضــم أعضــاء قوميــات مختلفــة، كمــا هــي حــال الحــزب الشــيوعي الســوفياتي، منــذ تأسيســه، 

حتــى الآن.
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ثانياً: في علاقة الوطني بالقومي

تــدلّ التعريفــات المعجميــة أنّ الوطنــي والقومــي يرتبطــان بقضيــة 
واحــدة هــي قضيــة الأمــة )الشــعب والأرض(.  وقــد أشــارَ أكثــر 

مــن مرجــع إلــى هــذه العلاقــة.

يقــول روجــر ســكروتن: »وعلى كل حــال، إنّ كُلاً مــن »القومية« 
ــي  ــا حــددا ف ــتخدمان اســتخداماً فضفاضــاً، وكم ــة« يسُ و«الوطني
 Roger Scruton:( »هــذا المعجــم، فإنهمــا منســجمان بوضــوح
 ,A Dictionary of Political Thought, Pan Books

.)1983

ويقــول مرجــعٌ آخــر: »وغــدت للوطنيــة أهميــة خاصــة فــي فتــرة 
تكــوّن الأمــة، إذ أصبحــت رايــة للنضــال ضــد التشــتت الإقطاعــي 
ــدم،  ــة، دار التق ــيوعية العلمي ــم الش ــي« )معج ــاد القوم والاضطه

ــكو 1985، ص 456-455(. موس

ــن  ــان بموضــوعٍ واحــد، فم ــة تتعلق ــة والوطني ــت القومي ــا دام وم
ــة؟ ــا هــذه الثنائي ــن جاءتن أي

ــق  ــا تتعل ــا، وأنه ــة بن ــذه الإشــكالية خاصّ ــرفَ أن ه ــا أن نعت علين
بإشــكالية القطُــري والقومــي فــي الوطــن العربــي.  فالعــرب أمــة، 

وهــو أمــرٌ مجمَــع عليــه، لأنّ كل عوامــل الأمــة تتوفــر فيهــم، حســب كل المفاهيــم، ولكــنّ العــرب قسُّــموا، وقامــت دول علــى 
ــدود  ــذه الح ــن ه ــع ع ــن يداف ــام م ــة، وق ــة القطُري ــأت الدول ــده، ونش ــتقلال أو بع ــل الاس ــواء قب ــتعمارية، س ــط اس ــاس خرائ أس
القطُريــة، فمــاذا سُــميت؟  لقــد سُــميت الحــدود الوطنيــة، لأنّ هنــاك قــوى حاكمــة تعتبرهــا حــدودَ وطنهــا.  ولأن هنــاك شــرائح 

وفئــات لهــا مصالــح بالدفــاع عــن هــذه الحــدود، ولأنّ القــوى التــي رســمتها تريدهــا أن تصبــحَ حــدوداً وطنيــة.  

وكان طبيعيــاً أن يظهــر مــن ينظّــر لهــذه الكيانــات، فاعتبــر حــدود الأقطــار حــدود أوطــان، واعتبــر ســكان هــذه الأقطــار أممــاً، 
فــدرج اســتخدام كلمــة الأمــة التونســية أو الجزائريــة أو ... إلــخ...

ــري  ــموا القطُ ــي، فس ــتوى القوم ــى مس ــري إل ــتوى القطُ ــوا مس ــري أن يرفع ــود القطُ ــع الوج ــون م ــرون المتكيفّ ــاول المنظّ وح
ــة. ــة العربي ــة وجــود الأم ــضٍ ســافرٍ مــع قضي ــي تناق ــوا ف ــى لا يدخل ــه، حت ــى حال ــوا القومــي عل ــاً، وترك وطني

وهكذا استخدمت كلمة وطني بدلاً من كلمة قطُري.

إن هــذا يعنــي أن خريطــة الاحتــلال صــارت وطنــاً، وأنهــا ليســت متعارضــة مــع الخريطــة التاريخيــة، وهــي الخريطــة القوميــة 
التــي تكونــت مــع تكــوّن الأمــة.

ــة التــي تراكمــت، نتيجــة  ــح القطُري ــذي نشــأ بقــرار إمبريالــي، وعلــى أســاس المصال ــى الواقــع القطُــري ال إنّ هــذا يضفــي عل
ــاً. ــة، طابعــاً وطني ــة بقــوى أجنبي ــاط شــرائح محلي ــة الأمــة، وارتب تقســيم الوطــن، وتجزئ

وهكــذا، فبــدلاً مــن أن يعتبــر القطُــري مضــاداً للقومــي، صــار القطُــري، فــي نظــر أحــزاب وقــوى واتجاهــات، وطنيــاً.  وأخــذ 
الحديــث يــدور حــول العلاقــة الجدليــة بيــن الوطنــي والقومــي. 
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إن القطُــري، مــا دام يعنــي خريطــة احتــلال، وحــدود تجزئــة، فهــو مضــاد للقومــي، وهــو بالتالــي مضــاد للوطنــي.  لأنّ الوطنــي، 
بالمفهــوم الحديــث، ليــس متناقضــاً مــع القومــي، كمــا بينّـّـا، وكمــا تبيـّـن ذلــك المراجــع العلميــة المختلفــة.

لقــد آن لنــا أن نكشــف هــذه المغالطــة.  لأن اســتمرار قبولهــا يكــرّس فــي الوعــي قبــول “القطُــري” علــى أنــه وطنــي، واعتبــار 
الوطنــي غيــر القومــي مختلفــاً عنــه.

ثــم أن اســتمرار قبــول هــذه المغالطــة لا ينســجم مــع المعرفــة العلميــة، ويدُخــل إلــى المعــارف السياســية “مصطلحــات” تتناقــض 
ــن  ــد إشــكالات التفاهــم والتعــاون بي ــد الناشــئة، وتزي ــة، وخاصــة عن ــل معرفي ــر بلاب ــة، ويثي ــح القومي ــم، ومــع المصال مــع العل

القــوى الوطنيــة المناضلــة.

ــة، التــي هــي تعبيــر عــن  ــان وتتكامــلان.  فحــدود الأمــة حــدود الوطــن.  والوطني ــيْ قومــي ووطنــي تترادف ــإن كلمت ــه، ف وعلي
ــة بيــن الأرض  ــة تاريخي ــر عــن علاق ــة التــي تعبّ ــه لهــا ودفاعــه عنهــا، لا تتناقــض مــع القومي ــة الشــعب بــالأرض، وحب علاق

ــة مشــتركة. ــح مشــتركة، وثقاف والشــعب أنتجــت: أمــة، أرضــاً، لغــةً، تاريخــاً، مصال

ولمــا كان تقســيم الأمــة عمــلاً معاديــاً للوطنيــة، بحســب كل المفاهيــم، حتــى لــو وزّعــت الأرض علــى مشــايخ عــرب، أو تجــار 
ــزّئ الوطــن  ــدود تج ــتعمارية، وح ــة اس ــو خريط ــث ه ــن حي ــري، م ــإنّ القطُ ــال عــرب، ف ــن عــرب، أو عم عــرب، أو فلاحي

ــاً بأيــة حــال. والأمــة، ومصالــح تتناقــض مــع المصالــح القوميــة، ليــس وطني

والنضــال داخــل كل قطُــر، يكــون وطنيــاً، بمقــدار مــا يكــون ضــد هــذه الخرائــط، والمصالــح، أي فــي ســبيل الوحــدة، ومحاربــة 
التســلطّ الإمبريالــي والقطُــري المعــادي، ويكــون معاديــاً للقوميــة، بمقــدار مــا يدافــع عــن هــذه الحــدود والمصالــح لمصلحــة قــوى 

التجزئــة، وكل القــوى التــي تســهم فــي انتهــاك الســيادة القوميــة، أو اغتصــاب أرض الوطــن، أو فــرض أي شــكل مــن التبعيــة.

ونحــن مطالبَــون بإظهــار علاقــة الوطنــي بالقومــي، لأن الدفــاع عــن الوطــن وطنيــة، والدفــاع عــن جــزء منــه كفلســطين وطنيــة، 
والدفــاع عــن مصالــح قوميــة، توصَــف بأنهــا وطنيــة، دون ابتعــاد عــن المنطــق والعلــم.

وحيــن تقــوم وحــدات سياســية تضــم عــدة قوميــات، مثــل الاتحــاد الســوفياتي أو مثــل الاتحــاد الأوروبــي، فيمكــن أن تنشــأ مشــاعر 
ومواقــف ومصالــح وطنيــة أوســع مــن قوميــة واحــدة، وهــذا مــا أشــارت لــه المراجــع الســوفياتية منــذ قيــام الاتحــاد الســوفياتي 
)معجــم الشــيوعية العلميــة، دار التقــدم، موســكو 1985، ص 457-454(، إلا أنّ هــذه الحالــة الجديــدة لا تلغــي القوميــات، كمــا 

أثبتــت التجربــة الســوفياتية عينهــا، ولا تجعــل القطُــري وطنيــاً، ومحاربــة وجــود الأمــة وطنيــة.

ثالثاً: علاقة القومي بالأممي

إذا كان القومي يتعلق بأمة، فإن الأممي يتعلق بمجموعة أمم.
القومي يرتبط بوحدة الأمة، والدفاع عن مصالحها، فما الذي يعنيه الأممي؟

إنه يعني المشاعر والمواقف والمصالح التي ترتبط بعدة أمم، أو بالأمم جميعاً.

ــاعر  ــانية، أو المش ــات الإنس ــي العلاق ــت تعن ــو كان ــا ل ــا، لأنه ــى زواله ــم، لا إل ــود الأم ــى وج ــير إل ــا تش ــة لأنه ــمية دقيق والتس
الكونيــة، لمــا احتاجــت إلــى هــذه التســمية.  كمــا أننــا لســنا بحاجــة إلــى اســتخدام كلمــة دولــي إذا لــم نكــن نقصــد الإشــارة إلــى 

ــا عــن تســمية أخــرى. ــدول، لبحثن ــى بال ــة، لا تعن ــات عالمي ــا نقصــد علاق ــو كن ــدول، ول ــن ال ــات بي وجــود علاق

ــات سياســية  ــاء علاق ــد بعــض الاتجاهــات تجــاوُز الأمــم والقناعــة ببن ــى عن ــد عن ــق التباســاً، فق اســتخدام كلمــة أممــي الآن خل
ــة  ــاء دول ــى متصارعــة، وبن ــة، وحت ــات مختلف ــاء حــزب واحــد، مــن قومي ــل بن ــات، مث ــم وقومي ــة تتعــدى وجــود أم واجتماعي
مركزيــة لعــدة أمــم، كمــا هــي حــال الاتحــاد الســوفياتي، برغــم وجــود حكومــات وأقاليــم ذات حكــم ذاتــي، ومناطــق ذات حكــم 

ذاتــي، ضمــن إطــار هــذه الدولــة.
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وفي ميدان النظرة الأممية هناك اتجاهات، يمكن أن نعددّ منها:

ــات  ــانية، أو المخلوق ــات الإنس ــا كل الكائن ــي تتبّعه ــة cosmopolitanism الت ــة العالمي ــى الدول ــو إل ــذي يدع ــاه ال 1 – الاتج
الطبيعيــة بالضــرورة، والتــي يجــب أن يحاولــوا تحقيقهــا بأعمالهــم، بغــض النظــر عــن الظــروف المحليــة التــي يمكــن أن تفرّقهــم 
)Roger Scruton: A Dictionary of Political Thought, Pan Books, 1983, p. 30-31(، ومــن ذلــك فكــرة 
ر دانتــي )1321-1265م( عــن الإمبراطوريــة العالميــة.   القديــس أوغوســتين )430-354 م( عــن حكومــة عالميــة دينيــة، وتصــوُّ
ــم  ــة، مــن أجــل ســلام دائ ــى حكومــة عالمي ــة، إذ دعــا إل ــر دعُاتهــا فــي العصــور الحديث ــل كانــط )1724 – 1804 م( أكب ويمث

)المصــدر الســابق، ص 99-100(.  

ويتعــرّض مفهــوم “العدميــة القوميــة” لهجــومٍ مــن القومييــن، لأنهــم يــرون فيــه تهديمــاً لبنُــى الأمــة، ومــن الأمميــن البروليتاريين، 
ــاً.  وتــروّج لهــذا المفهــوم الآن الشــركات متعــددة الجنســيات التــي تســعى للســيطرة علــى  لأنهــم يــرون فيــه مفهومــاً برجوازي

العالــم، مــن خــلال تكويــن نخبــة سياســية اجتماعيــة ثقافيــة، لهــا قيــم واحــدة وذوق واحــد ومصالــح واحــدة.

-2 الاتجاه الذي يدعو إلى “الأممية البروليتارية”، أو “الأممية الاشتراكية” وهو الاتجاه الذي ينطلق من الحقائق التالية:
أ – إن البرجوازيــة “تجتــاح الكــرة الأرضيــة بأســرها، تحثهــا الحاجــة إلــى الأســواق الجديــدة دائمــاً”.  “وتضفــي البرجوازيــة، 
باســتثمار الســوق العالميــة صفــة كوســموبوليتية علــى إنتــاج ســائر البلــدان واســتهلاكها” )البيــان الشــيوعي، دار دمشــق 1965، 

ص 17(.
وفــي ظــل هــذه الظــروف، واكــب “العمــل الصناعــي الحديــث، أي العبوديــة الحديثــة، رأس المــال”.  ولمــا كانــت هــذه العبوديــة 
“هــي نفســها فــي انكلتــرا وفرنســا، فــي أميــركا وألمانيــا”، فقــد جــرّدت العامــل مــن كل صبغــة قوميــة )المصــدر الســابق، ص 

.)46
ب – إن وحــدة العبوديــة لــرأس المــال، تقتضــي وحــدة الطبقــة العاملــة فــي كل الأقطــار مــن أجــل هزيمــة الرأســمالية.  ولهــذا 

رفــع ماركــس وإنجلــز شــعار: “يــا عمــال العالــم اتحّــدوا”.
ويشــير البيــان الشــيوعي فــي ديباجتــه إلــى أن شــيوعيين مــن مختلــف القوميــات اجتمعــوا ووضعــوا البيــان )المصــدر الســابق، 

ص 29(.
وانطلقــت، ضمــن هــذا الإطــار، صيحــة: “ليــس للعمّــال وطــن”؛ لأن الرأســماليين يضطهــدون العمــال مــن كل القوميــات، ولأن 

مصالــح رأس المــال واحــدة، ولأن مصالــح الطبقــة العاملــة واحــدة بالتالــي.

ولكــن أيــة وحــدة؟ هــل هــي وحــدة مــا فــوق قوميــة؟  هــل هــذه الوحــدة تتطلــب تجــاوز القوميــات كليــاً فــي التنظيــم والإدارة وبنــاء 
الدولة؟

لقــد قامــت تجربــة، بعــد قيــام ثــورة أوكتوبــر، حاولــت أن تجســد آراء ماركــس وإنجلــز، وأن تأخــذ بالاعتبــار الواقــع القومــي، 
فنشــأت الدولــة الســوفياتية المركزيــة متعــددة القوميــات باســم الأمميــة البروليتاريــة، وأعلــن حــلّ المســألة القوميــة حــلاً اشــتراكياً 

)معجــم الشــيوعية العلميــة، دار التقــدم، موســكو 1986، ص 55-67(.

ولكــن هــذه التجربــة هاجمتهــا القــوى القوميــة، بمعظــم اتجاهاتهــا، كمــا هاجمتهــا الرأســمالية العالميــة، وهــي الآن تحتــاج إلــى 
عمليــة تقويــم، بعدمــا كشــف الواقــع الســوفياتي عــن نهضــة المشــاكل القوميــة مــن جديــد، برغــم مــرور ثلاثــة وســبعين عامــاً 

علــى ثــورة أوكتوبــر، والحــل اللينينــي للمســألة القوميــة.

ــات  ــاذا نســمي نمــوذج العلاق ــم السياســية، فم ــة، ومــن ث ــى الوحــدة الاقتصادي ــي ظــل الرأســمالية، إل ــا، ف ــوم تتجــه أوروب والي
الجديــدة؟  إنهــا درجــة مــن التفاعــل التوحيــدي، بيــن أمــم تجــاورت وتحاربــت، وتحكمهــا حتــى الآن الطبقــة الرأســمالية.  وتتحقــق 
ــي  ــك ف ــر ذل ــة لأزمــة، فكيــف ســيكون تأثي ــه الأممي ــة الاتحــاد الســوفياتي وعلاقات ــه تجرب ــتٍ تتعــرض في ــي وق هــذه الوحــدة ف
ــي؟  ومــا هــو مســتقبل  ــى التمــزّق، ومنهــا الوطــن العرب ــي تتعــرض تحــت ضغــط رأس المــال العالمــي إل ــة الت ــدان النامي البل
ــوء  ــى ض ــم ككل عل ــتقبل الأم ــو مس ــا ه ــمالية؟  وم ــل الرأس ــي ظ ــم ف ــدة الأم ــتقبل وح ــو مس ــا ه ــة؟  وم ــة البروليتاري الأممي

ــة؟ التطــورات الجاري

هذا ما سنحاول الاجابة عليه في قسمٍ لاحقٍ من هذه العجالة.
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3 – الاتجــاه الــذي يدعــو إلــى دولــة دينيــة، أي الاتجــاه الــذي يدعــو لقيــام الدولــة علــى أســاس دينــي.  فالمســلمون أمــة، ووطــن 
المســلم حيــث تقــوم الشــريعة، والدولــة الإســلامية، مثــل أيــة دولــة دينيــة، لا تعتــرف بالقوميــات )ناجــي علــوش، القوميــة العربيــة 

والإســلام السياســي، مجلــة اليســار، العــدد الخامــس(.  
إن هذا الاتجاه من التدين السياسي عامةً، والإسلامي السياسي خاصةً، معادٍ للقومية عامةً، وللقومية العربية خاصةً.

ــذي يضعــف  ــي الوقــت ال ــه... وف ــه، ولخدمــة أهداف ــة، بطريقت ــى تجــاوز القومي ــع كلٌ منهــا إل ــة، يدف إن هــذه الاتجاهــات الثلاث
فيــه اتجــاه الأمميــة البروليتاريــة مؤقتــاً، فــإن اتجــاه التدويــل الرأســمالي يتســع، بفضــل الثــورة التكنولوجيــة، وينتعــش فــي ظلــه 

التدويــل الدينــي.

فما علاقة القومي بالأممي بعد ذلك؟

ــة،  ــة تطــور تاريخي ــط بعملي ــراز مقوماتهــا، وهــو يرتب ــاع عــن مصالحهــا، وإب ــا، الدف ــاء الأمــة، وحدته ــق ببن إن القومــي يتعل
تتكــون عبــر القــرون.  أمــا الأممــي، فيتعلــق بتطــور العلاقــات بيــن الأمــم. والاتجاهــان، أي اتجــاه الأمــة للدفــاع عــن وحدتهــا 
وإبــراز مقوماتهــا إلــخ...، واتجــاه التفاعــل بيــن الأمــم، موجــودان فــي كل أمــة، لأنّ كل أمــة تحتــاج إلــى كلٍ منهمــا.  ولكــن آليــة 

الدفــاع والتفاعــل مرتبطــة بمجموعــة عوامــل، ومــن ذلــك:
1 – إنّ الأمــة، وهــي تناضــل لتحقيــق وحدتهــا أكثــر حاجــة للتشــديد علــى إبــراز مقوماتهــا، والدفــاع عــن مصالحهــا، منهــا عندمــا 

تكــون موحــدة وقــادرة علــى إثبــات وجودها.
2 – إن الأمــة التــي تتعــرض للاحتــلال، ولقهــر الإرادة، وانتهــاك الســيادة، تتشــدد فــي إظهــار تماســكها، وتتعمــد إبــراز مظاهــر 

تفرّدهــا، أكثــر كثيــراً مــن الأمــة الحــرّة، غيــر المهــددة بالاحتــلال.
ــد تناقضــاً  ــي(، يول ــاً )قمع ــرض أســلوب تفاعــل قمعي ــمٍ أخــرى، تف ــى أم ــر، وتســيطر عل ــي تنتصــر وتزده ــة الت 3 – إن الأم

ــة. ــات طبيعي ــد علاق ــا يولّ ــر مم وتضــاداً أكث
4 – إن الأمة الحرة، التي تتعاون تعاوناً حراً، هي وحدها القادرة على إقامة علاقات طبيعية مع غيرها من الأمم.

وتتعــزز العلاقــات الأمميــة بمقــدار مــا تعيــش الأمــم حياتهــا الطبيعيــة وتتوافــر فيهــا أجــواء الديموقراطيــة. فهــل يمكــن أن تتحقــق 
مثــل هــذه الديموقراطيــة فــي ظــلّ الرأســمالية؟

ــا اســتيقاظ  ــان أساســيان، »أولهم ــان تاريخي ــه اتجاه ــي ظــل الرأســمالية يحكم ــة ف ــات القومي ــن أن تطــور العلاق ــان ليني ــد أب لق
ــمالية،  ــة تطــور الرأس ــي بداي ــائداً ف ــا كان س ــو م ــة«، وه ــة القومي ــاء الدول ــة، وبن ــركات القومي ــة والح ــاة القومي وتطــور الحي
وثانيهمــا »اتســاع العلاقــات بيــن الأمــم، وتحطــم الحواجــز القوميــة، واصطبــاغ الحيــاة الاجتماعيــة بالصبغــة العالميــة.  وهــو 

ــة« )المرجــع الســابق، ص 312(. ــد الإمبريالي ــي عه ــائد ف ــاه الس الاتج

ــة  ــة، بمقاوم ــة القومي ــاء الدول ــة، وبن ــركات القومي ــتيقاظ الح ــتمر اس ــد اس ــى الآن.  فق ــائديْن حت ــان س ــذان الاتجاه ــلّ ه ــد ظ لق
الاحتــلال، ومحاربــة التجزئــة، واســتكمال الحريــة القوميــة، وهــو مــا نشــهده بتوحيــد ألمانيــا، واســتمرار النضــال لوحــدة كوريــا، 

ويقظــة الحــركات القوميــة فــي الاتحــاد الســوفياتي، وانتشــار العديــد مــن الحــركات القوميــة فــي أوروبــا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الرأســمالية اليــوم تعمــل علــى تدميــر الحواجــز بيــن الأمــم بتبنّــي نمطيــن: أولهمــا كوزموبوليتــي، مــا 
فــوق قومــي، يحــاول أن يمحــو حــدود كل القوميــات، وثانيهمــا إثنــي، قبَلَــي، مذهبــي، ينحــو نحــو مــا هــو مــا »تحــت قومــي«.
إن الرأســمالية تواصــل عمليــة رســملة العالــم كلــه: الخامــات، الســلع، القيــم، إلــخ... وهــي فــي ذلــك تحــاول أن تدمّــر كل البنُــى 

القوميــة. 
فأين القومي والأممي من ذلك كله؟

رابعاً: خلاصات

إننــا ونحــن ندعــو إلــى دراســة ذلــك كلــه برويـّـة، إذ لا فكــر بــلا مصطلحــات، ولا وضــوح بــلا تحديــد، ولا فلســفة بــلا معرفــة، 
نــرى ضــرورة التشــديد علــى مــا يلــي:

ــا.  وينشــأ  ــات حــول معنييهم ــارة خلاف ــا، أو إث ــق بينهم ــا جــرت محــاولات التفري ــان، مهم ــي مترادف ــي والوطن أولاً: إن القوم
تفــاوتٌ بينهمــا، حيــن تقــوم حالــة وطنيــة تشــمل أكثــر مــن أمــة، وهــو مــا يمكــن أن يسُــمى »الوطنيــة الأمميــة«، أو الوطنيــة 

ــات. ــة متعــددة القومي المرتبطــة بالدول
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ثانياً: إنّ القطُري ليس وطنياً، ما دام يعني الدفاع عن التجزئة، وهو بالتالي ليس قومياً.

ــر عــن مقومــات الأمــة، ويدافــع عــن وجودهــا وحريتهــا.  ولكنــه يتناقــض  ثالثــاً: إن القومــي ليــس نقيــض الأممــي، مــا دام يعبّ
مــع الأممــي عندمــا يصبــح انغلاقــاً وتحجــراً وتقوقعــاً علــى الــذات.  وإن الأممــي لا يناقــض القومــي مــا دام يعبــر عــن العلاقــات 

الطبيعيــة بيــن الأمــم، والتطــور الحــر بينهــا، فــإذا تعــدى ذلــك تحــول إلــى عــدوان.  

ــن الأمــم، ويحــاول فــرض  ــة يتجاهــل حــدود التفاعــل الطبيعــي بي ــة الديني ــام الدول ــى قي ــي بالدعــوة إل ــل الدين ــاً: إن التدوي رابع
»أمميــة محــدودة«، تشــمل حــدود الأمــة التــي يتبنـّـى أهلهــا دينــاً معينــاً، ولا يــرى دعاتــه مانعــاً مــن فــرض امبراطوريتهــم بالقــوة، 

وبالتالــي فــإنّ هــذا التدويــل ليــس أمميــة، لأنــه يســقط الأمــم، ويتعامــل مــع المؤمنيــن.
ــم عالمــاً تحكمــه الشــركات العملاقــة، لمصلحــة رأس  خامســاً: إن التدويــل الرأســمالي يحــاول أن يســقط الأمــم أيضــاً، وأن يقي

المــال وقيمــه.

وبعد ذلك، أين نقف نحن القوميين العرب من القومي والأممي؟

ــد مــن  ــد مــن الاحتــلال والتمزيــق، تابعــة، وشــبه تابعــة، ومهــددة بالمزي ــة مجــزأة، مهــددة بالمزي ــة أمــة محتل إن الأمــة العربي
التبعيــة، وبالتالــي، فــإن الأمــة العربيــة بحاجــة إلــى مــا يلــي:

ــه إلا مشــروعها القومــي  ــراز مقومــات وجودهــا، وهــذا لا يحقق ــا، وإب ــاع عــن مصالحه ــا والدف ــق وحدته - أولاً: العمــل لتحقي
ــة والكادحــة. ــى أوســع جماهيرهــا العامل الخــاص، المعتمــد عل

ــة التفتيــت الطائفــي والقبلــي والقطُــري مــن جهــة، والتدويــل الرأســمالي والدينــي والكوزموبوليتــي، مــن جهــةٍ  ــاً: محارب - ثاني
أخــرى.

ــع  ــال م ــة، وتفاعــل صــادق فعّ ــع الشــعوب الصديق ــدة م ــات وطي ــر علاق ــي، عب ــاره الأمم ــدم، ســيفرض خي ــا تق ــاً: إن م - ثالث
ــرى. ــم الأخ ــدى الأم ــة ل ــلال والعنصري ــة للاحت ــة المعادي ــة والثوري ــة والديموقراطي ــات القومي ــوى والاتجاه ــركات والق الح

إن مــا هــو قومــي بالنســبة للعــرب، ضــروري لحياتهــم ووجودهــم ضــرورة مطلقــة، ولكنــه فــي هــذا العالــم المتداخــل مرتبــط 
بخــط أممــي جديــد، يقــوم علــى التفاعــل الحــر المعــادي للإمبرياليــة والعنصريــة والتفتيــت والشــرذمة.

لقد ساد في الماضي التباسٌ فيما يتعلق بالعلاقة بين القومي والأممي، ويعود هذا الالتباس إلى ما يلي:

ــي فإنهــا ســتدفن معهــا، وبرغــم  ــدت مــع الرأســمالية، وبالتال ــة وُل ــأن القومي ــاد خــط رئيــس فــي الحركــة الشــيوعية ب 1 – اعتق
ــإن هــذا الخــط ظــلّ ســائداً. ــاً، وقبــل الرأســمالية، ف ــان أن الأمــم تكونــت تاريخي محــاولات تبي

2 – تغليــب وحــدة الطبقــات العاملــة فــي الأمــم المختلفــة، وبالتالــي العامــل الأممــي، علــى العامــل القومــي، حتــى عندمــا لا تكــون 
هــذه الأمــة أو تلــك قــد حققــت شــروط وحدتهــا واندماجهــا، فصــارَ عامــل وحدتهــا الأمميــة أقــوى مــن عامــل تكاملهــا القومــي.

3 – صراع القوى القومية فيما بينها الذي يرى أولوية الوحدة مع الخطوط الأممية والدولية.
4 – صراع القوى المتخلفة المنغلقة مع الانفتاح والتفاعل الأممي.

ولا يــزال هــذا الالتبــاس قائمــاً، لأنّ الأمــة العربيــة لــم تحقــق وحدتهــا، ولأن خطــوط التدويــل الدينــي والرأســمالي لا تــزال تحــاول 
طمــس القضيــة القومية.

ولذلــك، فإننــا ونحــن نشــدد علــى أهميــة العامــل القومــي وضرورتــه، يجــب أن نحــدد طريــق التفاعــل الأممــي الصحيــح الــذي 
يســمح للأمــم أن تحقــق أهدافهــا القوميــة ضمــن عامــل التفاعــل الحــرّ بيــن القوميــات.
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النزعة القومية ما بين العرب والأكراد

إبراهيم علوش

مــا يرُمــى الفكــر القومــي العربــي بأنــه فكــر  كثيــراً 
ــن  ــه م ــن علي ــض الناقمي ــم بع ــب زع ــري”، بحس “عنص
التيــارات الأيديولوجيــة الأخــرى، الذيــن يصــرون عنــوةً، 
مــن دون الاســتناد لأيــة مراجعــة جــادة لأعــلام ذلــك 
الفكــر وكُتَّابــه، أن “القوميــة العربيــة تقــوم علــى الانتســاب 
الســلالي إلــى العِــرق العربــي”، وأنهــا تنظّــر “لأفضليــة 
العِــرق العربــي عمّــا ســواه”، وأنهــا تخالــف، بالتالــي، أي 
ــرب  ــا أق ــة، وأنه ــانية أو ديموقراطي ــة أو إنس ــة أممي نزع
للجاهليــة عنــد بعــض الإســلاميين، وأقــرب للنازيــة عنــد 
ــم إذن  ــل عنده ــي تمث ــن، فه ــاريين والليبراليي ــض اليس بع

ــان!   ــروح الإيم ــروح العصــر، أو ل نقيضــاً ل

ومــع أننــا أكثرْنــا مــن اســتخدام كلمــة “بعــض” هنــا 
ــة علــى الحائــط بفرشــاةٍ  لتجنــب طــلاء التعميمــات المطلقَ
ــة  ــة العربي ــي القومي ــى أن رم ــع يبق ــإنّ الواق عريضــة، ف
بأكذوبــة الاســتناد إلــى الفكــرة العِرقيــة أو الســلالية، أســوةً 
ــلاً  ــراءً وتضلي ــى افت ــة، يبق ــة الأوروبي ــدارس القومي بالم
ــد سياســياً  ــل متعمّ ــراء وتضلي ــو افت واســع الانتشــار، وه
ــد سياســياً، فلأنــه تشــويه  ــا؛ً أمــا أنــه متعمّ وجاهــل معرفي
ــة مــن يســتفيد منهمــا سياســياً بشــكل مباشــر  وشــيطنة ثمّ
ــا،  ــة ومحاصرته ــة العربي ــاف القومي ــعي لإضع ــي الس ف
أمــا أنّــه جاهــل معرفيــاً، فلأنــه لا يوجــد أي مفكــر قومــي 
ــي،  ــي رئيس ــي عرب ــار قوم ــن أي تي ــي، م ــي رئيس عرب
ــى  ــة إل ــى عصمــت ســيف الدول مــن ســاطع الحصــري إل

ميشــيل عفلــق إلــى إليــاس فــرح إلــى عبــدالله الريمــاوي إلــى ياســين الحافــظ إلــى ناجــي علــوش، وغيرهــم عشــرات، يمكــن أن 
ــرق” أو “الســلالة” عامــلاً مــن عوامــل تشــكُّل الأمــة.   ــار “العِ ــى اعتب ــل عل ــا يدل ــه م تجــد ل

وبإمــكان مــن يرغــب بدراســة عوامــل تشــكّل الأمــة عنــد المفكريــن القومييــن العــرب أن يراجــع كتــاب “أســس الفكــر القومــي 
العربــي” )دار فضــاءات، عمــان، 2012(، وســيجد أن أيــاً مــن أولئــك المفكّريــن المعاصريــن لــم يعتبــر العِــرق أو الســلالة أحــد 
عوامــل تشــكّل الأمــة، ناهيــك عــن اعتبارهــا أهمّهــا، لا بــل ســيجد مــن يراجــع كتــاب “التكويــن التاريخــي للأمــة العربيــة: دراســة 
فــي الهويــة والوعــي” )دار المســتقبل العربــي، القاهــرة، 1985(، لشــيخ المؤرخيــن العــرب عبــد العزيــز الــدوري، أن الفصــل 
الــذي يتنــاول فيــه مقــولات علمــاء العــرب وفلاســفتهم فــي القوميــة العربيــة فــي العصــر العباســي والعصــور الوســطى )ص: 
112-99( يتضمــن عشــرات المقتطفــات والشــواهد التــي تثبــت أن المفكريــن العــرب، القدامــى أيضــاً، بنــوا الفكــرة القوميــة علــى 
أســاس مــن اللغــة والثقافــة والجغرافيــا، لا علــى أســاس العِــرق أو الســلالة، والحقيقــة أن المفكــر القومــي الوحيــد الــذي يتنــاول 
ــة هــو أنطــون ســعادة )انظــر المحاضــرة  ــخ... كأحــد عوامــل تشــكل الأم ــة” إل ــز و”شــكل الجمجم ــج الســلالي” الممي “المزي
الخامســة مــن كتــاب “المحاضــرات العشــر”(، لكــن ســعادة، علــى أهميتــه وأهميــة مســاهماته علــى أكثــر مــن صعيــد، لــم ينظّــر 
ــا الهــلال  ــا أولاً، جغرافي للقوميــة العربيــة بطبيعــة الحــال، بــل لمــا اعتبــره “أمــة ســورية” رآهــا قائمــة علــى أســاس الجغرافي

الخصيــب، لا علــى العِــرق.
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الغريــب طبعــاً فيمــن يهاجمــون “عنصريــة” القوميــة العربيــة المزعومــة، مــن دون أي دليــل علمــي، أنهّــم يتخــذون مــن تلــك 
التهمــة المغرِضــة والجاهلــة، فــي آنٍ معــاً، ذريعــةً لممارســة الاســتعلاء علــى القوميــة العربيــة، وصــولاً لإنــكار وجــود الأمــة 
ــة،  ــة المختلف ــا الفكري ــن تياراته ــل م ــة والني ــة العربي ــة القومي ــى المدرس ــاء إل ــم الانتم ــة تجري ــتى، ومحاول ــع ش ــة بذرائ العربي
ــن  ــا مســحةً م ــي عليه ــة لتضف ــتيطانية الإحلالي ــلالات الاس ــوّغ الاحت ــتترة تس ــرة أو مس ــي نزعــات شــعوبية ظاه ــاءً بتبنّ وانته
“حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا”، كمــا فــي حالــة كتلــة المحتليّــن الغاصبيــن لــلأرض العربيــة فــي فلســطين أو فــي غيرهــا، أو 
لتضفــي علــى الهيمنــة الأجنبيــة علــى الوطــن العربــي صفــةً “حضاريــة” أو “دينيــة”.  والأمثلــة كثيــرة، مــن تســويغ الاحتــلال 
العثمانــي إلــى تســويغ الآثــار الديموغرافيــة للغــزو اليهــودي لفلســطين إلــى تســويغ التدخــلات الغربيــة فــي بلادنــا بذرائــعَ قــد 
تبــدو متضاربــة فــي الشــكل ســوى أنهــا تصــب جميعــاً فــي النيــل مــن عروبــة الأرض والإنســان انطلاقــاً مــن كل زاويــة ممكنــة، 
والزاويــة الأبــرز للهجــوم علــى الوجــود القومــي العربــي اليــوم تتمثــل فــي المشــروع الكــردي فــي شــمال العــراق وســورية، 

وهــو مــا ســنلتفت إليــه تاليــاً.

حول حق الأمم في تقرير مصيرها في السياق الملموس

مــن حيــث المبــدأ، لا يمكــن أن ينُكــر مــن ينــادي بوحــدة وتحريــر ونهضــة العــرب علــى غيرهــم مــن الأمــم حقهــا فــي إطــلاق 
مشــروع قومــي خــاص بهــا، ولا يمكــن ولا يجــوز لمــن ينــادي بتحــرر الأمــة العربيــة أن يعــادي مثــل ذلــك الحــق عندمــا تنــادي 
ــي بنضــال  ــه القوم ــط نضال ــة والاســتعمار ويرب ــذي يناضــل ضــد الهيمن ــي الجــذري ال ــر العــرب، لا ســيما القوم ــمٌ غي ــه أم ب
الشــعوب والأمــم المضطَهــدة، والــذي يختلــف نوعيــاً عــن القومــي الشــوفيني فــي أنــه يســعى لإنشــاء منظومــة دوليــة جديــدة تقــوم 
علــى الأخــوة والتضامــن بيــن الأمــم، لا علــى اســتبدال مســتغِل بمســتغِل آخــر أو اســتبدال الهيمنــة الغربيــة بهيمنــة عربيــة )حتــى 
لــو بــدت فكــرة الهيمنــة العربيــة خــارج نطــاق الخيــال فــي مرحلــة التعثّــر والتراجــع التــي تنتــاب مشــروعنا القومــي العربــي 

حاليــاً(.

نتمســك إذن بحــق الأمــم بتقريــر مصيرهــا، وهــذا ينطبــق علــى الأكــراد وعلــى غيرهــم، ولكــن حــق تقريــر المصيــر ليــس حقــاً 
مطلقــاً إذا أردنــا اســتخدام التعبيــر اللينينــي، فالحــق فــي الطــلاق لا يعنــي وجــوب الطــلاق علــى حــد تعبيــر لينيــن، فهــو مرهــونٌ 
بشــروط أهمهــا الميــزان العــام للنضــال ضــد الاســتعمار والإمبرياليــة، ومــا إذا كان أي حــراك انفصالــي باســم “حــق الأمــم فــي 

تقريــر مصيرهــا” يصــب فــي مصلحــة الإمبرياليــة أم فــي مصلحــة إضعافهــا؟  

نذكّــر أن لينيــن يقــول فــي هــذا الصــدد: “إن مطالــب الديموقراطيــة المختلفــة، بمــا فيهــا حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها، 
ليســت شــيئاً مطلقــاً، بــل هــي جــزء مــن مجمــوع الحركــة الديموقراطيــة )اليــوم: الحركــة الاشــتراكية( العالميــة.  ومــن الممكــن، 
فــي بعــض الحــالات المعينــة الملموســة، أن يناقــض الجــزء الــكل، وفــي هــذه الحالــة يجــب نبــذ الجــزء” )مــن كتيــب “خلاصــة 
النقــاش حــول حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا”، لينيــن، 1916، انظــر الفصــل الســابع المعنــون “ماركســية أم برودونيــة؟”(.  

يتابــع لينيــن فــي ذلــك الفصــل تفســير التناقــض الظاهــري بيــن موقــف ماركــس المؤيــد للحــراك القومــي الاســتقلالي للبولندييــن 
والمجرييــن المناهــض لروســيا القيصريــة، وموقــف ماركــس المناهــض للحــراك القومــي للتشــيك والســلاف الجنوبييــن المدعــوم 
مــن روســيا القيصريــة، بــأن ذلــك لــم ينتــج عــن تخبــط أو مزاجيــة، بــل عــن موقــفٍ ثابــتٍ يقــوم علــى ضــرورة إضعــاف تأثيــر 
روســيا القيصريــة كحصــن للرجعيــة فــي أوروبــا )ويشُــار أيضــاً أن ماركــس وإنجلــز أيـّـدا اســتقلال إيرلنــدا عــام 1870 لأنهمــا 
اعتبــرا أن ذلــك ســوف يضعــف مــن نفــوذ أرســتقراطية الأراضــي فــي بريطانيــا نفســها؛ كذلــك أيّــد لينيــن انتفاضــة 1916 فــي 

إيرلنــدا، مــع أن نفــوذ الأرســتقراطية البريطانيــة كان قــد اضمحــل، لأنــه كان حــراكاً معاديــاً للإمبرياليــة البريطانيــة(.  

وقــد اعتبــر لينيــن فــي كتيــب “خلاصــة النقــاش حــول حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا” الــذي اقتطفنــا منــه أعــلاه أن موقــف 
ماركــس هــذا إزاء حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا لــم يســتند لثابــتٍ مطلــق، بــل لتشــخيصٍ مــرنٍ للمصلحــة العامــة للنضــال 
ضــد الرجعيــة والإمبرياليــة فــي كل مرحلــة علــى حِــدة.  . ويضيــف لينيــن فــي هــذا الســياق أنّ الصــراع التاريخــي، إن كان قــد 
نشــب فــي عهــد ماركــس مــا بيــن تأثيــر الرجعيــة القيصريــة مــن جهــة، والحركــة الديموقراطيــة فــي أوروبــا الغربيــة مــن جهــةٍ 
ــه بــات يقــوم فــي عهــده )أي فــي عهــد لينيــن( ضــد نظــام يتألــف مــن خمــس أو ســت دول  ــا، فإنّ أخــرى، علــى تحــرر أوروب

إمبرياليــة تضطهــد كلٌ منهــا الأمــم الأخــرى. 
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ــددة،  ــية المح ــة الظــروف السياس ــن مجموع ــه، ضم ــتقلالي بعين ــي اس ــراك قوم ــدم أي ح ــل يخ ــؤال: ه ــح الس ــا يصب ــن هن وم
المصلحــة الإمبرياليــة أم يناقضهــا؟  فــإذا كان يخــدم الإمبرياليــة ومصالحهــا، فمــن البديهــي أن نقــف ضــده، وإذا كان يضعــف 
ــذي ســنعتمده إزاء أي حــراك اســتقلالي أو  ــاس الشــفاف ال ــو المقي ــه، وه ــف مع ــانده وأن نق ــي أن نس ــن البديه ــة، فم الإمبريالي

ــا؟ ــة أم يقويه ــي: هــل يضُعــف الإمبريالي انفصال

ــر عــن حــق قومــي مشــروع مــن حيــث المبــدأ، فلينيــن يقــول  ــا الحــراك الاســتقلالي الــذي يعبّ لنلاحــظ أن الحديــث يتنــاول هن
ــث  ــن حي ــو كان مشــروعاً م ــة ول ــي اللحظــة الراهن ــة ف ــدم الإمبريالي ــوا ضــده إذا كان يخ ــرض أن يقف ــن يفت ــاً أن الثوريي عملي
ــة.  فلننظــر  ــه رجعي ــت قيادت ــو كان ــة ول ــتقلالي المناهــض للإمبريالي ــراك الاس ــع الح ــوف م ــرض الوق ــل، يفت ــدأ، وبالمقاب المب
كيــف يصيــغ العــم ســتالين تلــك المســألة فــي كتابــه “أســس اللينينيــة”: “إن الصفــة الثوريــة للحــركات الوطنيــة، فــي ظــروف 
الاضطهــاد الاســتعماري، لا تســتلزم أن يكــون للحركــة برنامجــاً ثوريــاً أو جمهوريــاً، ولا أن يكــون لهــا أســاس ديموقراطــي، 
فنضــال الأميــر الأفغانــي فــي ســبيل اســتقلال أفغانســتان هــو، مــن الناحيــة الموضوعيــة، نضــالٌ ثــوري، رغــم الطابــع الملكــي 
لمفاهيــم الأميــر وأنصــاره، لأن هــذا النضــال يضعــف الاســتعمار ويفــكك أركانــه ويقوضهــا، فــي حيــن أن نضــال الديموقراطييــن 
“الأشــاوس” و”الاشــتراكيين” و”الثورييــن” والجمهورييــن مــن أمثــال )فــلان وفــلان وفــلان – شــخصيات “معارضــة” فــي 
دول اســتعمارية– إ. ع.( أثنــاء الحــرب الاســتعمارية، كان نضــالاً رجعيــاً لأن نتيجتــه كانــت تزييــن وجــه الاســتعمار، وتثبيــت 

أقدامــه وتحقيــق انتصــاره” )مــن فصــل “المســألة القوميــة” فــي كتــاب “أســس اللينينيــة” لجوزيــف ســتالين(.

ــذي  ــا، والحــراك القومــي ال ــم يكــن مــن لونن ــو ل ــة نســانده، ول ــة واضحــة إذن، فالحــراك القومــي المناهــض للإمبريالي البوصل
ــة  ــه الإمبريالي ــذي تدعم ــراك ال ــم بالح ــا بالك ــدأ، فم ــث المب ــن حي ــاً م ــو كان محق ــه، ول ــة نناهض ــب الإمبريالي ــي جي ــبّ ف يص
والصهيونيــة صراحــة؟ً!  ومــا بالكــم إن لــم يكــن محقــاً مــن حيــث المبــدأ؟!  فــي مثــل تلــك الحالــة، هــل يحتــاج الأمــر للكثيــر مــن 

ــه؟ ــة، ليصــل لاســتنتاجٍ واضــحٍ حــول الموقــف الصحيــح من الجهــد الذهنــي، بالنســبة لأي مناهــض مخلــص للإمبريالي

الدعم الإمبريالي والصهيوني للحركات الانفصالية في البلدان العربية

ــمال  ــى ش ــوب الســودان إل ــن جن ــة، م ــدان العربي ــي البل ــة ف ــي للحــراكات الانفصالي ــي والصهيون ــم الإمبريال ــكلة أن الدع المش
العــراق وســورية، واضــحٌ وضــوح الشــمس التــي تزيــن العلــم الكــردي، حتــى لــو غــرس المــرء رأســه فــي الرمــال ليتفــادى 
مشــاهد التلويــح بالأعــلام الصهيونيــة فــي تظاهــرات التأييــد لانفصــال الأكــراد مــن أربيــل إلــى ألمانيــا.  فليــس هنالــك مــن تســاؤل 
إذن إن كان الحــراك الكــردي يصــب فــي جيــب الإمبرياليــة أم لا فــي المرحلــة التاريخيــة الراهنــة، ويتميــز الحــراك الكــردي فــي 
شــمال العــراق بأنــه كان مدعومــاً مــن الصهيونيــة والإمبرياليــة وشــاه إيــران منــذ الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين، 
وأنــه اليــوم مدعــومٌ مــن الصهيونيــة مباشــرة وعلنــاً أكثــر مــن ذي قبــل، اقتصاديــاً وعســكرياً واســتخبارياً وسياســياً، فهــو ليــس 
دعمــاً موضوعيــاً بالمعنــى العــام، بــل تعــاون حثيــث ومعمــق ومكشــوف مــع الصهيونيــة، وثمــة مؤشــرات علــى أنــه مدعــومٌ مــن 
الرجعيــة الخليجيــة فــي ســياق مناكفتهــا مــع إيــران وســورية مــن جهــة، ومناكفتهــا مــع المحــور الإخوانــي القطري-التركــي مــن 

جهــة أخــرى، لكــن تلــك مســألة سياســية راهنــة لــن نغــرق فيهــا هنــا، والأســاس يبقــى الدعــم الإمبريالــي والصهيونــي.

بهــذه البســاطة تسَــقطُ أي حجــة مؤيــدة للحــراك الانفصالــي الكــردي فــي الظــرف الراهــن مــن وجهــة نظــر مناهضــة الإمبرياليــة 
والصهيونيــة، لكــن الصــورة لا تقتصــر علــى هــذه الجــزء مــن المشــهد، لأن الســياق الأعــم لذلــك الدعــم هــو مشــروع “الشــرق 
أوســطية” القائــم علــى تفكيــك البلــدان العربيــة، لا ســيما الكبيــرة منهــا، وعلــى محــو الهويــة الحضاريــة لبلادنــا، ممــا يتطلــب 
ــة أو عشــائرية، مــن المغــرب  ــة أو جهوي ــة أو طائفي ــع عِرقي ــة ســواء بذرائ ــواع النعــرات والنزعــات الانفصالي ــة أن ــارة كاف إث
ــل بنزعــة  ــك الحــراكات وتدعمهــا، لكــن ســياقها العالمــي يتمثّ ــل تل ــة تســتفيد مباشــرة مــن مث ــى اليمــن، والصهيوني ــي إل العرب
العولمــة )أي مصلحــة الشــركات متعديــة الحــدود( فــي إضعــاف الــدول المركزيــة وتعزيــز مشــاريع “الفدرلــة” و”اللامركزيــة” 
والانفصــال، لا ســيما فــي الــدول المســتقلة التــي تمانــع أو تقــاوم الهيمنــة الإمبرياليــة، فالســياق هنــا لا يعبـّـر عــن “نضــال قومــي 
مــن أجــل نيــل حــق تقريــر المصيــر”، بــل يعبّــر عــن أجنــدة إمبرياليــة وصهيونيــة باديــة للعيــان.  وبنــاءً علــى المقيــاس نفســه 
ــا نرفــض الانفصــال فــي الحــالات الســابقة، مــن الطبيعــي أن يدعــم مناهضــو الإمبرياليــة انفصــال اســكتلندا عــن  الــذي يجعلن
المملكــة المتحــدة مثــلاً، وضــمّ روســيا لشــبه جزيــرة القــرم، وحقــوق الصيــن فــي جــزر وممــرات بحــر الصيــن الجنوبــي، ووحــدة 
ــاً لإضعــاف  ــؤدي عموم ــا يمكــن أن ي ــة، وكل م ــة كمشــاريع تاريخي ــة ووحــدة الأمــة العربي ــة والوحــدة الكوري ــكا اللاتيني أمري

الهيمنــة الإمبرياليــة ونشــوء عالــم متعــدد الأقطــاب ممــا يتيــح أفضــل الظــروف لتحقيــق حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا.  
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حول حق الأكراد بتقرير المصير

لكــن مقيــاس مناهضــة الإمبرياليــة لا يكفــي وحــده لتحديــد مــا إذا “حــق الانفصــال” و”تشــكيل دولــة مســتقلة” مشــروعاً  مــن 
حيــث المبــدأ أم لا، إذ لا بــد مــن التســاؤل قبــل ذلــك: علــى أي بقعــة أرض، وعلــى حســاب مــن، يطُــرح مثــل ذلــك “الحــق”؟  
فلــو أن أمــةً غــزت أمــة أخــرى واحتلــت أرضهــا وشــردت شــعبها أو جــزءاً منــه، وتــمّ فــرض مثــل ذلــك الاحتــلال الاســتيطاني 
الإحلالــي كـ”أمــر واقــع” علــى مــدى عقــودٍ أو قــرنٍ أو قرنيــن، هــل يجــوز عندهــا تبنــي “حــق تأســيس دولــة” للغــزاة باعتبــاره 

مطلبــاً ديموقراطيــاً عامــاً يعبــر عــن حــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا؟  

للأســف، مــع أن الجــواب قــد يبــدو بديهيــاً وواضحــاً، فــإن ترجمتــه عمليــاً كموقــف سياســي لــم تكــن دومــاً موفقــة، ومــن ذلــك مثلاً 
حالــة الذيــن يتبنــون “حــق الشــعب اليهــودي بتقريــر مصيــره” علــى أرض فلســطين العربيــة، ومــن يقــدم “الصهيونيــة كحركــة 
تحــرر قومــي”.  وقــد يتفاجــأ القــارئ الكريــم بمــدى شــيوع مثــل هــذه الرؤيــة المشــوهة.  انظــر مثــلاً التصريحــات التــي أدلــى بهــا 
النائــب د. عزمــي بشــارة عندمــا كان رئيــس التجمــع الوطنــي الديموقراطــي فــي الأرض المحتلــة عــام 1948 فــي جلســة لجنــة 
الانتخابــات المركزيــة حيــن بحُثــت شــكاوى اليميــن الفاشــي بشــطب ترشــيحه وشــطب خــوض التجمــع فــي الانتخابــات، وذلــك 
يــوم الثلاثــاء الموافــق 02/12/31، وقــد جــاء فــي بعضهــا: “اســألوني إذا كنــت أعتــرف بحــق تقريــر المصيــر لإســرائيل أم أننــي 
أعتــرف بهــا كتحصيــل حاصــل، مثلمــا يوجــد عــرب أقامــت إســرائيل ســلاماً معهــم ولا يعترفــون بحقهــا فــي تقريــر المصيــر، 
بــل يعترفــون بهــا كتحصيــل حاصــل داخــل اتفــاق تســوية ســلمية. كلا. أنــا لا أعتــرف بإســرائيل كتحصيــل حاصــل فــي إطــار 
اتفــاق ســلام، بــل إننــي أعتــرف بحــق تقريــر المصيــر”، ثــم يتابــع: “بعثــت برســالة إلــى الرئيــس وإلــى الـــ120 عضــو كنيســت، 
ولا أعــرف إذا قرأوهــا أم لا، بأننــي أعتــرف بحــق تقريــر المصيــر لليهــود.” أمــا “الصهيونيــة كحركــة تحــرر قومي”، فشــعار لا 
يــزال يتــمّ الترويــج لــه فــي الغــرب لمــن يبحــث قليــلاً عنــه علــى الشــبكة العنكبوتيــة بلغــات أجنبيــة، أمــا التجســيد العملــي لــه فهــو 
الاعتــراف بحــق “إســرائيل” بالوجــود، إذ مــاذا يعنــي مثــل ذلــك الاعتــراف المأفــون ســوى الاعتــراف بمشــروعية الصهيونيــة 

كحركــة تقــوم علــى تأســيس “وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين”؟!

الأكــراد طبعــاً يختلفــون عــن اليهــود فــي فلســطين بأنهــم كانــوا تاريخيــاً أحــد شــعوب المنطقــة، فنحــن لا نناقــش حقهــم بالوجــود 
ــق  ــة بـ”ح ــق بالمطالب ــك الح ــم ذل ــل يعطيه ــنْ ه ــي فلســطين، لك ــد ف ــود بالتواج ــزاة اليه ــش “حــق” الغ ــا نناق ــة كم ــي المنطق ف
تقريــر المصيــر” علــى أراضٍ غزوهــا واحتلوهــا مــن الآشــوريين والســريان )الذيــن يمثلــون شــعوباً عربيــة قديمــة، كالأقبــاط 
والأمازيــغ، كمــا تثبــت كافــة المراجــع التاريخيــة الجــادة التــي نقــدم ملخصــاً لهــا فــي كتــاب “أســس العروبــة القديمــة” الصــادر 
عــن دار فضــاءات، عمــان، 2012(؟  وهــل يعطيهــم تمددهــم بالقــوة الغاشــمة علــى الأراضــي العربيــة حقــاً بالمطالبــة بتقريــر 
المصيــر فيهــا؟  ملاعــب ســيف الدولــة الحمدانــي وأبــي الطيــب المتنبــي صــارت نهبــاً للأتــراك والكــرد.  مذابــح ســيفو التــي قتــل 
فيهــا مئــات الآلاف مــن الســريان والكلــدان والآشــوريين علــى يــد عشــائر كرديــة بتحريــض مــن الدولــة العثمانيــة أثنــاء وبعــد 
الحــرب العالميــة الأولــى لــم تكــن فريــدةً مــن نوعهــا، فقــد ســبقتها مجــازر ديــار بكــر وطــور عابديــن بيــن عامــي 1894-1896 
فــي ظــل عبــد الحميــد الثانــي، التــي ســبقتها مجــازر بــدر خــان فــي النصــف الأول مــن أربعينيــات القــرن التاســع عشــر ضــد 
الآشــوريين فــي حــكاري التــي راح ضحيتهــا عشــرة آلاف آشــوري فيمــا تــمّ بيــع آلاف آخريــن منهــم فــي ســوق النخاســة، ولــو 
أردنــا العــودة إلــى الخلــف أكثــر، لذكرنــا أن الميدييــن الذيــن يتغنــى بهــم القوميــون الأكــراد فــي نشــيدهم الوطنــي “نحــن أبنــاء 
ميــدس وكاي خُســرو” هــم مــن قضــوا علــى الدولــة الآشــورية فــي نينــوى عــام 612 قبــل الميــلاد، وهــو العــام الــذي يعتمــده 

القوميــون الأكــراد كنقطــة بدايــة لتقويمهــم الســنوي )مقابــل الهجــري أو الميــلادي(.  

وكمــا ســبق أن ذكــرت فــي مقالــة بعنــوان “اســتفتاء كردســتان العــراق فــي ســياق تاريخــي واســتراتيجي”: “لا بــد مــن التذكيــر 
ــة قديمــة(،  ــة وســريانية )أي عربي ــوم “كردســتان العــراق” بقيــت آشــورية وكلداني إذن أن مناطــق شــمال العــراق المســماة الي
ــال زاغــروس والشــريط التركــي- ــا مــن جب ــدأ الزحــف الكــردي إليه ــل أن يب ــى مــدى آلاف الســنين قب ــة إســلامية، عل وعربي
الإيراني-العراقــي فــي القــرون المتأخــرة ومنتصــف القــرن التاســع عشــر، فأربيــل ودهــوك كانتــا آشــوريتين، وكركــوك كانــت 
ــلال  ــزو واحت ــلات غ ــد لحم ــا بع ــت فيم ــد تعرض ــلامي، وق ــي الإس ــح العرب ــل الفت ــي ظ ــك ف ــا كذل ــت كله ــد بقي ــريانية، وق س
اســتيطاني إحلالــي لا تختلــف كثيــراً عمــا فعلــه الصهاينــة فــي فلســطين أو المســتعمرون البيــض فــي القــارة الأمريكيــة، ومنهــا 
الصفحــات المســكوت عنهــا فيمــا تعــرّض لــه الســريان فــي ظــلال المذابــح ضــد الأرمــن فــي الحــرب العالميــة الأولــى، برعايــة 
الاحتــلال التركــي طبعــاً، فتلــك كانــت الممهــدات الحقيقيــة للمطالبــة بـ”حــق انفصــال شــمال العــراق”!   ولا يوجــد أي أثــر كــردي 
تاريخــي قديــم فــي كل المنطقــة المســماة “كردســتان العــراق” اليــوم، إنمــا آثــار عربيــة قديمــة آشــورية وكلدانيــة وســريانية تنتمــي 

كلهــا لآرومــة واحــدة حضاريــاً.”
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»وصــولاً للقــرن العشــرين، ســيجد مــن يبحــث علــى الشــبكة العنكبوتيــة قليــلاً أن الكتــاب الإحصائــي للعــراق لعــام 1957، فــي 
صفحتــه رقــم 243، ســيظُهر أن مدينــة كركــوك حتــى ذلــك العــام كان ثلثهــا مــن الأكــراد فحســب، أمــا لــواء كركــوك الــذي كان 
يضــم وقتهــا قــرىً كرديــة إلــى الشــمال )ليســت جــزءاً مــن محافظــة كركــوك اليــوم( فــكان أقــل مــن نصفــه مــن الأكــراد، رغــم 
كل مــا ســبق مــن زحــف وتمــدد.  فمــا لدينــا هنــا هــو قصــة احتــلال اســتيطاني إحلالــي تشــبه »المناطــق المتنــازع عليهــا« فيهــا 
ــة هــو  ــان الصهيونــي مــع هــذه الحال ــة لنهــر الأردن.  لذلــك فــإن تماهــي الكي قصــة المســتعمرات اليهوديــة فــي الضفــة الغربي
تمــاهٍ ثقافــي، يتجــاوز المصلحــة الاســتراتيجية الراهنــة بتفكيــك البلــدان العربيــة، كمــا أن تماهيــه مــع الولايــات المتحــدة هــو تمــاهٍ 

ثقافــي، كمــا ذكــرت وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة الأســبق مادليــن أولبريــت حيــنَ مــرةً فــي التســعينيات.«

مــن الطبيعــي إذن، بنــاءً علــى مــا ســبق، أن نؤكّــد علــى رفــض التســليم بـ«حــق تقريــر المصيــر« فــي المناطــق التــي احتلهّــا 
الأكــراد عنــوةً مــن الآشــوريين والكلــدان والســريان )العــرب القدامــى( ومــن العــرب المســلمين، مــع التأكيــد علــى حقهــم المبدئــي 
بتقريــر المصيــر فــي المناطــق التــي كانــوا يتواجــدون فيهــا أصــلاً بيــن جبــال زاغــروس وهضبــة الأناضــول، ومعظمهــا يقــع 
فــي تركيــا الحاليــة بالمناســبة )بالإضافــة للمناطــق العربيــة فــي تركيــا المحتلــة تركيــاً أو كرديــاً(، ومــن ثــم فــي شــمال إيــران 
التــي تقــول المراجــع التاريخيــة أنهــم قدمــوا منهــا باعتبارهــم مــن أرومــة الأقــوام الإيرانيــة )التــي يقــول البعــض أن موجــة مــن 
الأقــوام الإندو-أوروبيــة اندمجــت فيهــا فــي القــرن العاشــر قبــل الميــلاد( أصــلاً، أمــا انزياحهــم باتجــاه شــمال العــراق وشــمال 
ســورية، وتمددهــم الجديــد فــي الســنوات الفائتــة باتجــاه وســط العــراق ووســط ســورية، فجــاء إمــا نتيجــة الغــزو والمذابــح التــي 
مارســوها، أو نتيجــة الاضطهــاد القومــي الــذي تعرضــوا لــه مــن قبــل الأتــراك خصوصــاً التــي لا يــزال يعيــش 56% مــن أكــراد 
العالــم فيهــا، وفــي الحالتيــن، يمكــن التفاهــم معهــم علــى حقــوق مواطنــة متســاوية فــي بلادنــا، مــع التأكيــد علــى حقهــم بالانفصــال 
فــي المناطــق التــي يثبــت تاريخيــاً أنهــا موطنهــم التاريخــي، ضمــن الشــرط العــام لحــق الانفصــال فــي الفقــرات الــواردة أعــلاه، 
شــرط مناهضــة الإمبرياليــة والصهيونيــة، والمصلحــة العامــة لحــق الأمــم فــي تقريــر مصيرهــا التــي تخضــع مصلحــة الجــزء 
ــا بالقــوة والدعــم العثمانــي أو الشاهنشــاهي قديمــاً أو الأمريكــي  للــكل، أمــا »تقريــر المصيــر« فــي المناطــق التــي أخذوهــا من

حديثــاً، فذلــك مــا لا يقبلــه عقــل ولا منطــق ولا كرامــة قوميــة.  

ــى هــذا  ــاء عل ــلاً، بن ــز مث ــد، فمــن المهــم التميي ــكل تأكي ــة فــي ســلة واحــدة ب ــوى الكردي ونحــن لا نضــع كل الأكــراد أو كل الق
المقيــاس، بيــن حــزب العمــال الكردســتاني فــي تركيــا، حيــث يمثــل دفاعــاً عــن الحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي، وبيــن حــزب 
العمــال فــي ســورية، حيــث بــات يمثــل حالــة تمــدد بغطــاء إمبريالــي أمريكــي، ومــن المهــم جــداً فتــح أبــواب الحــوار مــع كل 
ــة مــع الشــعب  ــادل، فالعلاق ــرام المتب ــش المشــترك والاحت ــة العي ــى أرضي ــة المســتعدة للتفاهــم عل ــوى والشــخصيات الكردي الق

الكــردي علاقــة جــوار تاريخــي، لا علاقــة إفنــاء متبــادل أو صــراع تناحــري.

هل الأكراد أمة؟

مــن البديهــي أن حــق تقريــر المصيــر يتعلــق بالأمــم، فــلا بــدّ مــن وجــود أمــة ابتــداءً لكــي نتحــدث عــن حقهــا بتقريــر المصيــر.  
وقــد ســبق أن أشــرنا أن اكتمــال شــروط وجــود الأمــة يتعلــق بتوفــر اللغــة المشــتركة، والرقعــة الجغرافيــة المشــتركة، والثقافــة 
المشــتركة، وهــي العوامــل التــي ينشــأ عنهــا تاريــخٌ مشــترك ووحــدة مصيــر قوميــة مشــتركة.  وإذا كان المفكــرون القوميــون، 
العــرب وغيــر العــرب، قــد اختلفــوا فــي أهميــة الــوزن النســبي لــكلٍ مــن هــذه العوامــل، حيــث أعطــى بعضهــم أهميــة أكبــر للغــة 
المشــتركة، فيمــا أعطــى بعضهــم الآخــر وزنــاً أكبــر للجغرافيــا المشــتركة، فإننــا ســنجد أن الأمــة العربيــة، كيفمــا قلبنــا تعريــف 
القوميــة، تنطبــق عليهــا كافــة شــروط وجــود الأمــة مــن اللغــة المشــتركة إلــى الرقعــة الجغرافيــة المشــتركة والمتواصلــة إلــى 
التاريــخ المشــترك والثقافــة المشــتركة والمصيــر القومــي المشــترك، باســتثناء قصــة »الســوق المشــتركة« التــي يصــرّ عليهــا 
بعــض الماركســيين التقليدييــن، والتــي ســبق أن فندناهــا فــي العــدد 23 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر« تحــت عنــوان »قــراءة فــي 

كتــاب الماركســية والمســألة القوميــة لســتالين« )عــدد 1 نيســان 2016(.

ــرض  ــا يتع ــراً م ــم، كثي ــن الأم ــا م ــن غيره ــر م ــر بكثي ــة، أكث ــا كأمّ ــروط وجوده ــل ش ــي تكتم ــة الت ــة العربي ــة أن الأم النقط
مشــروعها القومــي للتشــكيك والتبخيــس، فيمــا نجــد أن الأكــراد الذيــن يفتقــدون للكثيــر مــن عوامــل القوميــة يتلقــى مشــروعهم 

ــل.  ــي الدعــم والتبجي القوم
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بوجــود  نشــكك  أن  نريــد  ولا 
أن  نريــد  إنمــا  كرديــة،  أمــة 
انطبــاق  مــدى  نســتعرض 
أهــم عنصريــن مــن عناصــر 
وجــود القوميــات عليهــم: اللغــة 
المشــتركة، والرقعــة الجغرافيــة 
المشــتركة، ومــا يمكــن أن ينتــج 
ــخ مشــترك  ــن تاري ــك م عــن ذل
ووحــدة  مشــتركة  وثقافــة 

مصيــر.

الانتشــار  صعيــد  فعلــى 
الخريطــة  )انظــر  الجغرافــي 
المرافقــة(، ســنجد أن الأكــراد 
جــزر  شــكل  علــى  يتناثــرون 
مــا بيــن خراســان فــي شــمال 
شــرق إيــران علــى الحــدود مــع 
تركمانســتان، ومــا بيــن أواســط 
شــبه هضبــة الأناضــول، مــع 
ــا  ــن أرميني ــا بي ــد م شــذرات تمت

ســورية.   وغــرب 

وعلــى صعيــد اللغــة، لا توجــد لغــة كرديــة مشــتركة، واللهجــات الكرديــة ربمــا تجمــع بينهــا قواســم مشــتركة، لكــن الفــروق بينهــا 
تشــبه الفــروق مــا بيــن الألمانيــة والإنكليزيــة، فهنالــك مثــلاً اللغــة الكرديــة الشــمالية، أو الكرمنجيــة، وهــي الأوســع انتشــاراً، 
ــر لغــة الأكــراد فــي  ــا، وتعتب ــل البلوشــية، وهــي تكتــب بالحــرف اللاتينــي فــي تركي ــة، مث ــة اللغــات الإيراني وتعتبــر مــن عائل
شــمال شــرق تركيــا، وشــمال شــرق وشــمال غــرب إيــران، وشــمال العــراق وشــمال ســورية، وهــي تنقســم بدورهــا إلــى خمــس 
ــدة  ــة المعتم ــة الكردي ــي اللغ ــة أيضــاً، وه ــات الإيراني ــة اللغ ــن عائل ــورانية، م ــة الس ــة الكردي ــل اللغ ــك بالمقاب ــات.  وهنال لهج
فــي غــرب أذربيجــان وفــي شــمال العــراق، وهــي اللغــة التــي كرّســها الدســتور العراقــي فــي ظــل الاحتــلال لغــةً رســمية إلــى 
جانــب اللغــة العربيــة، وهــي تكتــب بالحــرف العربــي، وبعــض الحــروف الإيرانيــة، وهــي اللغــة التــي يبــث فيهــا “تلفزيــون 
ــز الكــردي وأن  ــى الحي ــا عل ــي(، ويحــاول أن يعممه ــه “الحــزب الديموقراطــي الكردســتاني” )البرزان ــذي يملك كردســتان” ال
يعمــم نفــوذه وتأثيــره مــن خلالهــا، ويشــكل هــذا الصــراع الثقافــي الطابــع )بيــن الكرمنجيــة والســورانية( أحــد جوانــب الصــراع 
بيــن “الديموقراطــي الكردســتاني” و”العمــال الكردســتاني”.   وهنالــك بالإضافــة إلــى ذلــك تنويعــات مــن اللغــة الســورانية مثــل 
الكرمنشــاهي والأردلانــي واللاكــي، وهنالــك أقــوام كرديــة الأصــل تتحــدث لغــات مثــل الظاظــا والغورانــي لا تعتبــر كرديــة، 
إلــخ... ولنلاحــظ أننــا لا نتحــدث هنــا عــن فــروق بيــن لهجــات، كالفــروق مــا بيــن اللهجــة الخليجيــة أو المصريــة أو التونســية فــي 

اللغــة العربيــة مثــلاً، بــل عــن فــروق أكبــر بكثيــر، كالفــروق مــا بيــن اللغــات الأوروبيــة اللاتينيــة أو أكثــر.

بجميــع الأحــوال، كيــف يمكــن أن تنشــأ ثقافــة مشــتركة ووحــدة تاريــخ بيــن أقــوام لا يعيشــون علــى رقعــة أرض مشــتركة ولا 
ــون،  ــون ويغــزون ويرتحل ــن يتنقل ــم الذي ــال رعــاة الماعــز والغن ــدو الجب ــع، الأكــراد هــم ب ــون لغــةً واحــدة؟!!  فــي الواق يتحدث
مــا بيــن زاغــروس وطــوروس، حتــى فرضــت الحــدود بيــن الــدول عليهــم نوعــاً مــن الاســتقرار، فتطورهــم القومــي ســاعدته 
التجزئــة، علــى عكــس العــرب الذيــن أعاقــت التجزئــة تطورهــم القومــي، وهــم ليســوا أصحــاب آثــار حضاريــة، وكانــوا يعملــون 
تاريخيــاً كمرتزقــة فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، وكآفــة ضــد المراكــز الحضريــة، كمــا هــم دأب البــدو الرحــل فــي كل القوميــات، وقــد 
ســبق أن تناولنــا هــذه النقطــة بالــذات، وكيــف أعاقــت التطــور الحضــاري عنــد العــرب، فــي العدديــن 38 و 39 مــن مجلــة “طلقــة 
تنويــر”، حتــى لا يتهمنــا أحــد بممارســة الاســتعلاء الشــوفيني علــى الإخــوة الأكــراد، ســوى أن العــرب أسســوا مراكــز حضريــة 

زراعيــة وصناعيــة ومدنيــة لــم يســجل التاريــخ مثلهــا عنــد الإخــوة الأكــراد.

ونترك للقارئ الكريم أن يحكم إذا ما كان الأكراد أمة أم لا، أم أمة في طور التكوين...
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منبر حر: علينا كتابة »رأس المال« العربي   

توفيق شومر 

بعــد انهيــار منظومــة الــدول الاشــتراكية لــم يعــد لرهــط مــن 
ــاء داخــل  ــاورة والبق ــم بالمن ــمٌ يســمح له ــي داع اليســار العرب
العمــل السياســي فــي الســاحة العربيــة، ونظــراً إلــى أن هــؤلاء 
ــوري  ــال الث ــى النض ــق لمعن ــري عمي ــم نظ ــزوّدوا بفه ــم يت ل
ولمفهــوم »خطــوة إلــى الأمــام خطوتــان إلــى الــوراء« فإنهــم 
ــع  ــى الواق ــاً عل ــرض حــراكاً جدلي ــخ يف ــوا أن التاري ــم يدرك ل
ــة  ــية الدولي ــة والسياس ــة والاجتماعي ــات الطبقي ــم للعلاق يحتك
ــي  ــدون هــذا الداعــم لا أمــل لهــم ف ــوا أنهــم ب ــة، وظنّ والمحلي
ــل مــن أن  ــة أق ــم الجماهيري الاســتمرار، ولا ســيما أن قاعدته
تســمح لهــم بالاســتمرار بقــوة دفْعهــم الذاتيــة.  إن قمــع الأنظمــة 
ليــس بجديــد علــى اليســار، ولكــن هــذا القمــع يعــم كل القــوى 
ــه شــماعة  ــي يجــب أن لا نجعل ــة والمعارضــة، وبالتال الثوري

لأخطــاء البعــض. 

ولكــن قبــل أن أطلــق تعميمــات عــن هــذا اليســار بشــكل عــام، 
يجــب أن نؤكــد بــأن الواقــع السياســي العربــي معقّــد، كمــا أي 
واقــع سياســي آخــر فــي العالــم اليــوم، ويحتــاج منــا إلــى الكثيــر 
ــف.  لكــن  ــل إصــدار الأحــكام أو اتخــاذ المواق ــي قب مــن التأنّ
هنــاك علــى الرغــم مــن تعقـّـد الظــروف السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي عالــم اليــوم بعــض المؤشــرات التــي يمكنهــا 
أن ترشــدنا إلــى الموقــف الثــوري الصحيــح. وهــذه المؤشــرات 
ــان  ــن الكي ــف م ــي: الموق ــل بالتال ــة تتمث ــى الســاحة العربي عل
الصهيونــي والصــراع العربــي الصهيونــي، الموقــف مــن 
ــة  ــن العولم ــف م ــة والموق ــدة العربي ــة والوح ــة القطُري الدول

ــاء اليســار العربــي للتحالــف مــع أميــركا  المتوحشــة والإمبرياليــة الأميركيــة.  وبالتالــي مهمــا كان التبريــر الــذي يســوقه أدعي
ــأن الموقــف الثــوري  ــذي يمكــن تلخيصــه ب ــإنّ موقفهــم هــذا يتناقــض مــع الموقــف الصحيــح والمرتبــط بالمؤشــر الثالــث وال ف
واليســاري الصحيــح ينطلــق مــن العــداء للإمبرياليــة العالميــة وعلــى رأســها الإمبرياليــة الأميركيــة، ويــدرك أن العولمــة الحاليــة 
ــم ســوى  ــدمّ أي شــيء للمســحوقين فــي العال ــي فقــط، ولا يمكنهــا أن تق ــح رأس المــال المال هــي عولمــة متوحشــة تخــدم مصال

الدمــار والمــوت. 

المشــكل الحقيقــي أن بعــض اليســار العربــي لــم يــدرك المعادلــة الثوريــة حقيقــةً، ولا ســيما ذلــك اليســار الــذي يوجــد فــي دول 
معاديــة للإمبرياليــة ولكنهــا بالوقــت نفســه تقمــع القــوى اليســارية.  وهــؤلاء يقولــون إن الديمقراطيــة يجــب أن تســبق الثــورة، 
وإذا كان تحالفهــم مــع أميــركا يســاعد علــى تثبيــت الديمقراطيــة فــي أقطارهــم فهــم مــع هــذا التحالــف، ولــو كان فــي الحقيقــة 
يبعدهــم عــن الجماهيــر التــي يقولــون إنهــم يمثلونهــا. بالتأكيــد أن هــؤلاء لــم يقــرأوا أي شــيء عــن الديمقراطيــة إلا مــا تقدمــه 
ــة هــي صيــرورة لا يمكــن  ــة. الديمقراطي ــى أنهــا هــي الديمقراطي ــات عل ــة الانتخاب ــروّج لديمقراطي ــة التــي ت ــواق الإعلامي الأب
أن تفــرَض علــى المجتمــع مــن خارجــه، بــل يجــب أن تكــون مخاضــاً للعلاقــات الطبقيــة والاجتماعيــة فــي ذلــك المجتمــع. فــإن 
فــرض قانــون ودســتور ديمقراطــي لا يــؤدي إلــى تطبيــق الديمقراطيــة. ومــن ناحيــة أخــرى علــى اليســار الحقيقــي والثــوري أن 
يتبنـّـى مفهومــاً ثوريــاً للديمقراطيــة يتعــدىّ ديمقراطيــة الانتخابــات إلــى ديمقراطيــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة، وهــذا النمــط 
مــن الديمقراطيــة لا يمكنــه أن يتحقــق عبــر الدبابــات الأميركيــة لأن أميــركا نفســها ليســت ديمقراطيــة بهــذا المفهــوم، )ولا هــي 
ديمقراطيــة حتــى بالمفهــوم الأبســط للديمقراطيــة الــذي يتحــدد بثلاثــة أســس: الحريــة المطلقــة للــرأي، حــق الترشــيح والانتخــاب 
للجميــع، وإمكانيــة تبــادل الســلطة؛ فأميــركا تفشــل اليــوم عنــد الأســاس الثانــي لأن المواطــن الأميركــي العــادي لا يتمكــن فعليــاً 

من الترشح للانتخابات فهو لا يملك المال الكافي للحملات الانتخابية(. 
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أمــا أن يقُــال إن الدبابــات الأميركيــة ســتؤدي إلــى تفكيــك القبضــة الحديديــة للأنظمــة »الفاشــية« وبعدهــا ســتكون هنــاك فرصــة 
عبــر التعامــل مــع الجماهيــر لطــرد المحتــل وإقامــة حكــم ديمقراطــي، فهــذا رهــانٌ فاشــل. فالمحتــل لــن يخــرج ويســلمّ الحكــم 
إلا لنظــام فاســد يمثلّــه مــا لــم يطــرَد عــن طريــق المقاومــة. والقــوى المقاومــة لــن تتمكــن مــن اســتقطاب الجماهيــر إلا إذا كانــت 
بالفعــل معاديــة للمحتــل، وبالتالــي فــإذا كانــت القــوى اليســارية، كمــا فــي العــراق، تقبــل أن تعــود علــى ظهــر الدبابــة الأميركيــة، 
فلــن تقبــل الجماهيــر أن تتعامــل معهــا وســتدرك بأنهــا ليســت قــوى مقاومــة حقيقيــة. المأســاة فعــلاً بالنســبة إلــى مــا حــدث فــي 
العــراق بأنــه لــم يعــطِ الــدروس لبعــض اليســار الســوري.  إذ مــا زال بعضهــم مســتعداً للتعامــل مــع الأميركــي علــى أرضيــة 

التبريــر الســابق الــذي أثبــت فشــله.

أمــا عــن القــول بــأنّ التحالــف مــع أميــركا أســهل وأفضــل مــن تــرك الســاحة لقــوى ظلاميــة يمكنهــا أن تعيــد المنطقــة إلــى ظلمــات 
العصــور الوســطى، فهــذا بالفعــل تبريــر وقــح، وعــذر أقبــح مــن ذنــب.  فــإذا كان اليســار العربــي غيــر قــادر علــى التحــدث بلغــة 
الجماهيــر لاســتقطابها بــدلاً مــن القــوى الدينيــة، فهــذا لا يجعــل التحالــف مــع الشــيطان مبــرراً.  يجــب علــى هــذه القــوى أن تتمكــن 

مــن التأقلــم مــع واقعهــا ومــن تقديــم أطروحــات يمكــن للجماهيــر أن تتناغــم معهــا فــي ســبيل التغييــر الفعلــي للمجتمــع العربــي. 
  

الإسلام السياسي وأميركا 
 

بالتأكيــد لــم يكــن رهــان بعــض اليســار علــى الأميركــي فــي محلــه. ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن لا نســتغرب أي تحالــف محتمــل، 
ســري أو معلــن، بيــن قــوى فــي الإســلام السياســي وأميــركا.  أمــا القــوى الظلاميــة الإســلامية التــي تعيــث فــي الأرض فســاداً 
ــوم عــن  ــة الســعودية، وإذا مــا خرجــت الي ــة الوهابي ــة والأصولي فهــي، وكمــا نعــرف جميعــاً، صنيعــة الاســتخبارات الأميركي
ســيطرتهم فــي العلــن، فــإن السياســات المنفــذة وبحكــم الحبكــة الفكريــة التــي أنشــئت مــن خلالهــا هــذه القــوى تــؤدي بالضــرورة 
إلــى خلــق مناخــات فــي العالــم تفيــد بشــكل أساســي الإمبرياليــة العالميــة والأميركيــة بالتحديــد.  لذلــك فليــس مــن الغريــب مثــلاً 
ــق تصريحــات  ــري ليطل ــادي« أو تكفي ــة أن يخــرج »جه ــى الســاحة السياســية الأميركي ــن المتطــرف عل ــا يضعــف اليمي عندم

تــؤدي إلــى ارتفــاع النســبة الانتخابيــة الداعمــة لذلــك اليميــن فــي أميــركا أو أوروبــا الغربيــة.

السياسات الأميركية
 

ــل ترتبــط  ــة عــن السياســات »الإســرائيلية« ب ــدة أيضــاً، فالمســألة لا ترتبــط بعــدم اســتقلال السياســة الأميركي ــة معق هــذه قضي
بمصالــح الإمبرياليــة العالميــة ومصالــح الصهيونيــة العالميــة المتوائمــة مــع بعضهــا البعــض فــي المرحلــة الحاليــة كمــا كانــت 
منــذ مــا قبــل تأســيس الكيــان الصهيونــي. أمــا عــن العلاقــة بيــن الديمقراطيــة والاســتقلال والتحــرر، فهــذا مقتــل آخــر للقــوى 
الثوريــة. ففــي الســابق كانــت حجــة بعــض المناوئيــن الديمقراطيــة، كمــا الحــال مــع مصــر جمــال عبــد الناصــر، بــأنّ التحــرر 
والاســتقلال لا بــد أن يســبقا التحــول الديمقراطــي.  وهــذا ليــس بالضــرورة دقيقــاً، فالمســارات الثوريــة مســارات متوازيــة لا بد أن 
تســير وتتقــدم جنبــاً إلــى جنــب، والديمقراطيــة هــي بالضــرورة إحــدى هــذه المســارات الرئيســية. ولكــن لــكل ديمقراطيــة معادلتهــا 

السياســية والاجتماعيــة والطبقيــة ونحــن فــي الوطــن العربــي لــم نكتــب بعــد معادلتنــا الخاصــة. 

المخاض اليساري 
 

هنــاك مخــاض لا بــأس بــه، لكننــا نفتقــد إلــى العمــق النظــري المطلــوب وإلــى العلاقــة الحقيقيــة بيــن الذيــن يســتطيعون أن يقدمــوا 
هــذا العمــق النظــري وبيــن القــوى السياســية العاملــة علــى الأرض. كمــا أن مــن يســتطيع أن يقــدم عمقــاً نظريــاً لا يتحــاور حقيقــة 

مــع أقرانــه فيبقــى كلٌ »يغنــي علــى ليــلاه« ولا يقــدم تراكمــاً يــؤدي إلــى فهــم أفضــل للواقــع العربــي الحالــي. 

أمــا الإجابــة عــن هــذا الســؤال، فالمأســاة الحقيقيــة فــي اليســار العربــي تكمــن فــي اللغــة التــي يســتخدمها هــذا اليســار. فهــي، إن 
شــاء هــذا اليســار أن يعتــرف بذلــك أم لــم يشــأ، لغــة تحتكــم لتركيــب اجتماعــي سياســي طبقــي آخــر هــو التركيــب الاجتماعــي 
ــا  ــة تفهمه ــاري بلغ ــوري اليس ــر الث ــدم الفك ــه أن يق ــد ل ــا، لا ب ــكاك عنه ــي الانف ــار العرب ــا أراد اليس ــرب.  وإذا م ــي للغ الطبق
الجماهيــر وتتعايــش معهــا. عندمــا ســأل الثوريــون الــروس ماركــس أن يترجمــوا كتــاب رأس المــال إلــى الروســية كانــت إجابتــه: 
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ومــا حاجتكــم أنتــم لهــذا الكتــاب فهــو يتحــدث عــن التطــور فــي بريطانيــا، عليكــم أن تكتبــوا رأســمالكم الخــاص. ونحــن العــرب 
لا بــد لنــا مــن أن نكتــب رأســمالنا الخــاص عربيــاً بمــا يتناســب مــع الواقــع الثقافــي والاجتماعــي والسياســي الــذي نعيــش وبلغــة 
مفهومــة. فــإذا كانــت أميــركا اللاتينيــة قــادرة علــى الاتــكاء علــى الفكــر البوليفــاري فــي تطويــر فكرهــا اليســاري الخــاص، فــإنّ 
التــراث العربــي الإســلامي تــراث غنــي جــداً يمكننــا أن نتكــئ علــى أكثــر مــن نقطــة فيــه لننطلــق إلــى الفكــر اليســاري الثــوري. 
أمــا علــى المســتوى النضالــي التحــرري اليــوم فالحــل فــي رأيــي يكمــن فــي تشــكيل أوســع جبهــة معارضــة ثوريــة تضــم كل 
القــوى اليســارية والقوميــة والإســلامية المتنــورة التــي تتفــق علــى الثوابــت السياســية المهمــة والتــي تنطلــق مــن: رفــض الكيــان 
الصهيونــي، المنــاداة بالوحــدة العربيــة ورفــض التجزئــة القطريــة، والمعــاداة للإمبرياليــة وعلــى رأســها الإمبرياليــة الأميركيــة.

)كُتب عام 2008(
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شخصية العدد: المُحرر سيمون بوليفار 

نسرين الصغير

ســيمون بوليفــار هــو رمــز التحــرر والمشــروع الوحــدوي الأمريكــي 
ــوز  ــراكاس 24 تم ــي ك ــد ف ــلا وبالتحدي ــي فنزوي ــد ف ــي.  ول الجنوب
1783 وتوفــي فــي 17 كانــون الأول 1830.  اعتبُــر ســيمون مثــالاً 
ــر جمــال  ــن، كمــا اعتبُِ ونموذجــاً للمحــرر الوطنــي ورمــزاً للوطنيي
ــي،  ــي الوطــن العرب ــار ف ــاً لخــط ســيمون بوليف ــد الناصــر متمم عب
وهنــا لا نتعجــب عندمــا قــال حفيــد بوليفــار هوغــو شــافيز أنــه 
ناصــري لأن عبــد الناصــر يعتبــر محــرر الوطــن العربــي، لا ســيما 
مصــر، مــن عبوديــة المملكــة التابعــة لبريطانيــة وكان يعمــل علــى 
مشــروع وحــدوي قومــي عربــي للتحــرر مــن الاحتــلال الغربــي مــن 
ــا  ــر )كولومبي ــار بتحري ــام بوليف ــا ق ــن، كم ــر لفلســطين ولليم الجزائ

ــا(. ــرو وبوليفي ــلا والإكــوادور والبي وفنزوي

أسّــس بوليفــار كولومبيــا الكبــرى علــى طريــق توحيــد الجــزء 
ــق عليهــا “جــورج واشــنطن” اســم  ــي أطل ــارة الت ــي مــن الق الجنوب
“أمريــكا اللاتينيــة”، ومــن هنــا ينبــع غضــب الوطنييــن فــي أمريــكا 
المحتــل  التســمية لأنهــم يعتبرونهــا تســمية  الجنوبيــة مــن هــذه 
لبلادهــم، تمامــاً كمــا فــي وطننــا العربــي عندمــا تــمّ إطــلاق مصطلــح 
ــة العربيــة،  ــة القومي ــا لطمــس الهوي “الشــرق الأوســط” علــى بلادن
فــلا يمكــن لوطنــي مــن أمريــكا الجنوبيــة أو مــن الوطــن العربــي أن 
ــاء الوطــن الواحــد. ــن أبن ــرواج بي ــل هــذه التســميات بال يســمح لمث

درس بوليفــار الفلســفة وتأثــر بجــان جــاك روســو خصوصــاً الــذي 
تــركَ أثــراً عميقــاً فــي شــخصيته، وســافر بوليفــار فــي مطلــع 

شــبابه إلــى فرنســا والتقــى بالعالــم الألمانــي اســكندر هومبولــت الــذي كان دائــم الحديــث معــه وزرع فــي نفســه فكــرة واعتقــاد 
ــون بونابــرت فــي فرنســا عندمــا أطــاح  ــر أيضــاً بشــخصية نابلي ــة اســتعداد للتحــرر، وتأثّ أنّ المســتعمرات الإســبانية فــي حال
بالحكومــة الإســبانية واعتبرهــا بوليفــار علامــة أو مؤشــراً لــه بإمكانيــة تحريــر كولومبيــا الكبــرى مــن الاحتــلال الإســباني، وأخــذ 

ــة مــن الاحتــلال الإســباني. ــكا الجنوبي ــر أمري ــى تحري ــى نفســه وأقســم عل عهــداً عل

عــاد بوليفــار إلــى فنزويــلا عــام الـــ 1807 وهــو ابــن الرابعــة والعشــرين مــن العمــر وبــدأ بتنظيــم اجتماعــات وطنيــة عديــدة 
ــه مــن  ــه وإرادة مــن مع ــن بإرادت ــي 19 نيســان تمكّ ــه، وف ــل وطن ــذاك تحت ــت آن ــي كان ــط ضــد الســلطات الإســبانية الت للتخطي

ــاً عســكرياً. ــام حُكم ــران وأق ــم الإســباني فنســيت دي امب الإطاحــة بالحاك

وتــمّ إعــلان اســتقلال فنزويــلا عــام 1811 فانخــرط بوليفــار بعدهــا بالجيــش تحــت قيــادة فرانسيســكو ميرانــدا وأصبــح عقيــداً ثــم 
عميــداً، لكــن إســبانيا اســتمرت فــي محاولاتهــا لإعــادة الســيطرة علــى فنزويــلا، فشــنتّ هجومــاً مضــاداً ممــا دفــع ميرانــدا لتوقيــع 
هدنــة مــع الإســبان عــام 1812 ممــا جعــل بوليفــار يعتبــر تلــك الهدنــة استســلاماً وانتقــل بعدهــا إلــى كارتاجينــا فــي غرناطــة 

الجديــدة التــي أصبحــت فيمــا بعــد تعــرف بـــ )كولومبيــا(.

كان بوليفــار يعتبــر الانقســام والتجزئــة التــي تعانــي منهــا أميــركا الجنوبيــة الســبب الرئيســي الــذي أعادهــا للاحتــلال والعبوديــة، 
وأنــه لا خــلاص لهــا منهمــا إلا بالوحــدة فــي وجــه المحتــل، فتجــاوب معــه شــعب غرناطــة ومــع أفــكاره وتــمّ تعينــه قائــداً لحملــة 

هدفهــا تحريــر فنزويــلا.
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لــم تســتمر غربــة بوليفــار عــن كــراكاس طويــلاً ففــي عــام 1813، وبعــد ســت معــارك ضاريــة قــام ومــن معــه بهــا ضد الإســبان، 
عــاد بوليفــار منتصــراً إلــى كاراكاس وهنــا أصبــح الشــعب يعتبــره منقِــذاً للبــلاد، وحصــل بعدهــا علــى لقــب “المُحرّر”.

ــه اعتبــر مــن يخالفــه الــرأي فــي مرحلــة التحــرر خادمــاً لمشــروع  أســس حكمــاً قويــاً وصلبــاً واعتبــره البعــض دكتاتوريــاً لأنّ
الاحتــلال، فأنــزل أحكامــاً قاســية بمــن عارَضــه، وهنــا نشــأت حــرب أهليــة، والتاريــخ يعيــد نفســه فاليــوم تعانــي فنزويــلا مــن 
المشــكلة نفســها إذ يعتبــر البعــض مــادورو دكتاتــوراً بزعــم أنهــم يبحثــون عــن “الحكــم الديموقراطــي” بالتعــاون مــع الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

الديموقراطيــة والدكتاتوريــة فــي الحكــم لا تخــدم إلا مــن أصــدر هــذه المصطلحــات وهــذه التســميات فــكل رئيــس يحمــل مشــروعاً 
ــاً هائــلاً مــن التســميات ينــزل عليــه مثــل الدكتاتــوري والقاتــل إلــخ...، فتشــويهه وشــيطنة الأنظمــة  ــاً اســتقلالياً نــرى كمّ وطني
الوطنيــة مهمــة يقــوم بهــا كل خــادم لأعــداء الوطــن، فســيمون بوليفــار لــم يحمــل فــي صــدره وعقلــه إلا مشــروعاً وطنيــاً قوميــاً 

تحرريــاً وحدويــاً نهضويــاً فــي وجــه أي محتــل لوطنــه.

كل هــذا التشــويه لــم يمنــع بوليفــار مــن الاســتمرار فــي مســيرته فقــام بالتواصــل مــع ثــوار الســهول الذيــن انضمّــوا إليــه، وفــي 
ربيــع 1819 قــاد حملــةً لضــرب القــوات الإســبانية فــي غرناطــة الجديــدة )كولومبيــا(، ويعتبــر هــذا الهجــوم مــن أكثــر الحمــلات 
ــي جــوٍ ماطــر وقطعــوا  ــراً ووعــراً ف ــاً صغي ــر مكــوّن مــن 2500 رجــل ســلكوا طريق ــام جيــش صغي العســكرية جــراءة؛ً إذ ق
بحيــرات وجبــال للوصــول إلــى هدفهــم وكان المحتــل يعتبــر تلــك الطريــق ميتــة، أي مــن المســتحيل عبورهــا، لكــن لــم يعلــم أن 

إرادة وإصــرار الثــوار علــى تحريــر بلادهــم جعلتهــم يســيرون فيــه كأنهــم يتمشــون فــي ســهل لتحريــر أرضهــم.

ــرى  ــا الكب ــة كولومبي ــمّ إعــلان جمهوري ــار، وت ــة بالاستســلام لبوليف ــوات الملكي ــت الق ــا قام ــة وغيره ــذه المعرك ــد ه ــلاً وبع فع
ــوري،  ــكري الدكتات ــس العس ــا الرئي ــه بعده ــق علي ــه وأطل ــتمرت الحــرب علي ــن اس ــا، لك ــكرياً له ــاً عس ــا رئيس وانتخــب بعده
وتضمّــن هــذا الحكــم فنزويــلا وكيتــو )الإكــوادور( وغرناطــة الجديــدة )كولومبيــا(، وكانــت فنزويــلا وكيتــو لا تــزالان تحــت 
الســيطرة الإســبانية، وهنــا شــعر بوليفــار بضــرورة اســتمرار الثــورة وحتميــة تحريــر كامــل أميــركا الجنوبيــة فعــاد لمجابهــة 
ــا  ــمّ تحريــر جمهوريــة كولومبي ــار 1822 وبذلــك ت القــوات الملكيــة وحــرر كاراكاس فــي حزيــران 1821 والإكــوادور فــي آي
بالكامــل، لــم يبــقَ فــي يــد المحتــل إلا البيــرو والتــي تمكّــن بوليفــار مــن تحريرهــا فــي كانــون الأول مــن عــام 1824 باســتثناء 
القســم الأعلــى منهــا، الــذي حــرره مســاعده بعــد عــام فقــط، حيــث تــمّ اطــلاق اســم بوليفيــا عليهــا تيمّنــاً ببوليفــار، وبقيــت تحمــل 

اســم بوليفيــا حتــى يومنــا هــذا.

وفــي عــام الـــ 1826 أقــام بوليفــار المنتصِــر علــى المحتــل تحالفــاً بيــن دول أميــركا الجنوبيــة لكــي تبقــى موحــدة وصلبــة فــي 
وجــه أي محتــل، ووُقعــت إثــرَ ذلــك معاهــدات بيــن كولومبيــا والبيــرو وأميــركا الوســطى والمكســيك، التــي اتخــذت قــراراً فيمــا 

بينهــا بإنشــاء جيــش وأســطول مشــتركيْن، وتعهّــدت بــأن تحــلّ جميــع مشــاكلها بالتحكيــم.

فــي مطلــع العــام 1827، دبّ الخــلاف بيــن غرناطــة الجديــدة وفنزويــلا فأصلــح بوليفــار الوضــع، إلا أنّ فنزويــلا مــا لبثــت أن 
انفصلــت عــن كولومبيــا فــي شــتاء 1829، فأصيــب بوليفــار باليــأس وغــادر البــلاد.

ــمّ  ــي، ت ــا العرب ــي وطنن ــدرس ف ــخ ي ــي إرث وتاري ــة وكان لتاريخــه النضال ــة العربي ــي الحــركات التحرري ــرٌ ف ــار أث كان لبوليف
إنشــاء ميــدان فــي مصــر يحمــل اســم ســيمون بوليفــار، ويوجــد لــه تمثــال فيــه وهــو أحــد أهــم وأشــهر عشــر تماثيــل فــي مصــر 
ــه 500 كيلوغــرام وارتفاعــه 2.3  ــغ وزن ــز ويبل ــوعٌ مــن البرون وبالأخــص فــي حــي جــاردن ســيتي فــي القاهــرة، وهــو مصن
متــراً، وقــد قــام بعملــه النحّــات الفنزويلــي كارملــو تباكــو افتتــح التمثــال فــي 11 شــباط 1979، وقــد حضــرت الافتتــاح زوجــة 

رئيــس فنزويــلا دونــا بلانــكا رودريكــز ده پريــز، التــي أتــت للقاهــرة خصيصــاً للمناســبة.

ولــم تنــسَ فنزويــلا مــا قامــت بــه مصــر عبــد الناصــر مــن تخليــدٍ للمُحــرر الفنزويلــي ســيمون بوليفــار، فقامــت وزارة الخارجيــة 
فــي كاراكاس بإزاحــة الســتار عــن النصــب التــذكاري للرئيــس جمــال عبــد الناصــر وســط العاصمــة الفنزويليــة كاراكاس فــي 
13 حزيــران 2013 والــذي ســبقه وضــع تمثــال للمناضــل عبــد القــادر الجزائــري الــذي اعتبرتــه فنزويــلا مــن صــارَعَ الاحتــلال 

الفرنســي فــي الجزائــر، فقامــت بتشــييد نصــبٍ تــذكاريٍ لــه تخليــداً لذكــراه.
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الصفحة الثقافية: مسرح جواد الأسدي

طالب جميل

ــرحي  ــرج مس ــف ومخ ــان ومؤل ــدي فن ــواد الأس ج
عراقــي قديــر، مــن مواليــد مدينــة كربــلاء عــام 
الجميلــة قســم  الفنــون  أكاديميــة  1947 وخريــج 
علــى  وحاصــل   1971 عــام  ببغــداد  المســرح 
دكتــوراه مــن معهــد ألفيتــز فــي بلغاريــا، كمــا درّس 
فــي المعهــد العالــي للفنــون المســرحية فــي دمشــق، 
وهــو صاحــب ســجل طويــل وحافــل بالأعمــال 
المســرحية المهمــة المنبثقــة عــن نصــوص لأعظــم 

ــم. ــي العال ــن ف المؤلفي

والمنهمــك  للمســرح  العاشــق  الكربلائــي  هــو 
والمشــتغل علــى أدق التفاصيــل، صاحــب التجربــة 
ــذي  ــة ال ــى مســارح العواصــم، الرحال ــة عل الطويل
حيثمــا حــلّ أراد توطيــن المســرح وتخليــده، صاحب 
التجربــة الإبداعيــة العميقــة المســافر دائمــاً فــي 
أغــوار الخشــبة، المُلهِــم والمُلهَــم والمخلص لمســاره 
الفنــي رغــم قســاوة الواقــع أحيانــاً والحصــار الــذي 

ــن العــرب. ــر مــن المبدعي ــه كثي يتعــرض ل

ــة  ــوس الكربلائي ــه بالطق ــي طفولت ــدي ف ــر الأس تأث
فــي أيــام عاشــوراء فــكان يراهــا حالــة مســرحية شــعبية مســتمدة مــن معانــاة الحســين بــن علــي، وكانــت تشــكل لــه مصــدر إلهــام 
مســرحي ومحاولــة ميلودراميــة بدائيــة للتعبيــر عــن موتــه التراجيــدي، فقــد وصــف كربــلاء فــي إحــدى حواراتــه التلفزيونيــة 
بأنهــا تشــبه جحيــم دانتــي لذلــك فهــو يحلــم بتقديــم هــذا المــوروث بعيــداً عــن ضيــق الأفــق المذهبــي وتقديمــه علــى أنــه مصــدر 

للتنويــر وليــس للتشــدد الدينــي والإنغــلاق والتطــرف.

ولأن لــكل مخــرج مســرحي مدرســته الخاصــة وأســلوبه الإخراجــي الخــاص بــه فــإن لجــواد الأســدي مدرســته وفلســفته الخاصــة 
فــي الإخــراج التــي تعتمــد علــى التقشــف فــي العــرض والابتعــاد عــن البهرجــة والاســتعراض الــذي يعتمــد علــى الكلمــات التــي 
لا تحمــل أي أفــكار، والانطــلاق مــن الشــعر فــي رســم الصــورة علــى الخشــبة والحــوار المونودرامــي، فهــو يعتمــد فــي معظــم 
عروضــه علــى الحــوار الشــعري، ويتــرك للشــخصية الدراميــة الغــوص بمعاناتهــا مطلقــاً لهــا العنــان لتبــوح عمــا فــي داخلهــا 
كمــا يعمــل علــى تطويــر قــدرات الممثــل وتفجيــر طاقاتــه، ولديــه قــدرة عاليــة علــى خلــق حالــة مســرحية لاذعــة مــن خــلال 

اســتنهاض شــخوصه وأدواتــه وأســلوبه الجمالــي وموهبتــه الفــذة.

يســتطيع جــواد الأســدي نقــل مــا يــدور فــي حياتنــا اليوميــة إلــى الخشــبة، وعندمــا يديــر عملــه المســرحي يتحــول إلــى أكثــر مــن 
مخــرج فيصبــح كاتبــاً وموســيقياً وممثــلاً، ويتحــوّل لاحقــاً إلــى مشــاهد شــغفه الأول المســرح، ولا تــكاد تخلــو مســرحياته مــن 
همــوم ومعانــاة الشــعب العربــي، لأن مهمــة المســرح الحقيقيــة أن يطــرح الأســئلة وأن يســتفز الذاكــرة ويحفــز العقــل علــى مــا 

يــدور مــن حولــه.

تنقــل الأســدي ومشــروعه المســرحي فــي عــدة مــدن وعواصــم عربيــة )دمشــق، بغــداد، عمــان، بيــروت، مراكــش، الشــارقة، 
وغيرهــا(، وعمــل لمــدة )14( عامــاً مــع المســرح الوطنــي الفلســطيني فــي دمشــق فــي محاولــة منــه لكــي ينفــض غبــار الصــراخ 
واللهــاث خلــف الخطــاب المضلــل عــن المســرح الفلســطيني، ومعــه تغيــرت ملامــح المســرح الفلســطيني الــذي قــدمّ فيــه أعمــالاً 
فــي غايــة الروعــة والجمــال، إلا أنــه يــرى دائمــاً أن دمشــق هــي المدينــة الوحيــدة التــي آســرته ومنحتــه كل حلمــه وكل الســحر 

لكــي يكــون مخرجــاً مســرحياً لامعــاً.
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أخــرج العديــد مــن المســرحيات أهمهــا مســرحية )العائلــة تــوت( للهنغــاري شــتيفان أوركينــي، ومســرحية )راس المملــوك جابــر( 
لســعد الله ونــوس والتــي قدمهــا أيضــاً بلغــة وممثليــن إســبان، و)تقاســيم علــى العنبر( المســتوحاة من نصــوص تشــيخوف، و)حمام 
بغــدادي( التــي نالــت شــهرة كبيــرة وكانــت مــن بطولــة الفنانيــن الســوريين فايــز قــزق ونضــال ســيجري، كمــا قــدم أعمــالاً أخــرى 
ــدم  ــان، نســاء الساكســفون(، وق ــث(، الاغتصــاب، الخادمت ــزرة )ماكب ــارة، المجن ــج، الحف ــورة الزن ــوط مــن فضــة، ث ــل )خي مث
الأســدي بعــض المؤلفــات والكتــب المســرحية منهــا )المســرح والفلســطيني الــذي فينــا، جماليــات البروفــة، مرايــا مريــم، انســوا 

هاملــت، خشــبة النــص، العاشــورانيون، آلام ناهــدة الرمــاح، المــوت نصــاً، المســرح جنتــي(.

خــاض جــواد الأســدي فــي العــام 2007 تجربــة تأســيس مســرح فــي بيــروت وهــو )مســرح بابــل( قــدم مــن خلالــه عروضــاً 
مســرحية مهمــة علقــت فــي أذهــان الجمهــور ورواد هــذا المســرح وفتــح البــاب لكثيــر مــن الشــباب العــرب لتقديــم عروضهــم، 
إلا انــه بعــد مــرور حوالــي تســع ســنوات اضطــر لإغــلاق المســرح بعــد ان أصيــب بخيبــة أمــل جــراء قلــة الدعــم مــن القطاعيــن 
العــام والخــاص وعــدم الاهتمــام بالشــأن الثقافــي وتــرك المبدعيــن لوحدهــم يصارعــون مــن اجــل البقــاء ومــن أجــل لقمــة العيــش 

وهــو حــال المبدعيــن العــرب فــي أغلــب الــدول العربيــة وبســبب تدنــي الذائقــة العامــة وانحــدار المعاييــر الجاذبــة للمتفــرج.
يــرى جــواد الأســدي بــأن أحــد الأســباب الحقيقيــة التــي دعتــه لإمتهــان المســرح هــي فكــرة الحريــة علــى الخشــبة حيــث أنــك 
ــكوناً بهاجــس  ــاً مس ــه مخرج ــا جعل ــذا م ــردد، وه ــن دون خــوف او ت ــو م ــرة التاب ــقط فك ــول كل شــيء وأن تس ــتطيع أن تق تس
الإبــداع ونقطــةً مضيئــةً فــي عالــم المســرح العربــي وعلامــةً فارقــةً وصاحــب بصمــاتٍ إخراجيــةٍ عميقــةٍ علــى المســرح العربــي، 
حيــث اســتطاع بنــاء وصناعــة تاريــخ مســرحي جميــل مســتمد مــن نصــوص لأعظــم المؤلفيــن المســرحيين فــي أوروبــا والوطــن 

العربــي، وســعى لتكريــس مــا هــو جميــل وحقيقــي علــى الخشــبة. 
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قصيدة العدد: أمل دنقل، لا تصالح

إعداد: معاوية موسى

ــة،  ــة القلع ــي قري ــام 1940 ف ــي ع ــل ف ــل دنق ــاعر أم ــد الش ول
بمحافظــة قنــا فــي صعيــد مصــر، وبعد أن أنهــى دراســته الثانوية 
هنــاك، انتقــل إلــى القاهــرة، والتحــق بكليــة الآداب، لكــنّ مطالــب 
الحيــاة أجبرتــه علــى الانقطــاع عــن التحصيــل الجامعــي فعمــل 
ــة  ــى كتاب ــاً إل ــه منصرف ــرك عمل ــا ت ــة، ولطالم ــاً بالحكوم موظف

الشــعر.

دفعتــه نزعتــه العروبيــة إلــى مخالفــة كل معاصريــه من الشــعراء 
ــرات  ــن تأثي ــر م ــعرهم الكثي ــي ش ــرت ف ــن ظه ــن: فلئ المجددي
الميثولوجيــا الغربيــة، والأســاطير اليونانيــة بوجــه خــاص، فلقــد 
تميــز شــعر أمــل بالتحامــه المباشــر بالتــراث العربــي، وتناصــه 

المفعــم بالــدلالات معــه.

يعتبــر أمــل دنقــل مــن جيــل الشــباب الــذي نشــأ فــي حضــن ثــورة 
يوليــو المصريــة، وأحــلام الناصريــة فــي التحــرر والوحــدة 
والتطــور والعدالــة. وقــد انتهــى بــه انتمــاؤه العربــي إلــى صدمــة 
ســاحقة، ككل جيــل ذلــك الزمــان، حيــن انكســرت أحــلام ناصــر 
والعــرب بخســارة مصــر فــي حــرب يونيــو1967. وعبّــر عــن 
ذلــك فــي قصيدتــه الرائعــة: “البــكاء بيــن يــدي زرقــاء اليمامــة”، 

ومــا تلاهــا مــن شــعره.

ــنة 1973،  ــم س ــر العظي ــه نصــر أكتوب ــل بعيني ــل دنق ــاهد أم ش
وشــاهد كيــف تــمّ تضييــع ثمــار ذلــك النصــر، بالاتصــالات 
الســرية التــي تواتــرت خــلال الحــرب وبعدهــا بيــن النظــام 

السياســي المصــري والعــدو الصهيونــي، وتنبـّـأ بــأنّ كل ذلــك ســائق إلــى نــوع مــن المصالحــة بيــن حكومــة مصــر وعــدو الأمــة 
العربيــة، فصــرخ صرختــه القصيــدة: “لا تصالــح” فــي شــهر تشــرين ثانــي 1976 قبــل زيــارة الســادات للقــدس وخطابــه فــي 

ــام. ــي ع الكنيســت بحوال

تحولــت هــذه القصيــدة إلــى مانفيســتو رفــض شــعبي عــارم، ضــد زيــارة الســادات للقــدس وضــد المفاوضــات مــع “إســرائيل” 
وضــد كامــب ديفيــد، حتــى صــارت الجماهيــر المصريــة تهتــف بهــا فــي تظاهراتهــا، ضــد النظــام السياســي المصــري طــوال 

عهــد الســادات ومــا تــلاه.

ــه الشــعرية  ــي مجموعت ــك ف ــر ذل ــر أث ــد ظه ــع. وق ــارب الســنوات الأرب ــدة تق ــل وإصــرار م ــب بالســرطان، وكافحــه بنب أصي
“أوراق الغرفــة 8”؛ تلــك المجموعــة التــي ســمّاها علــى اســم غرفتــه فــي المعهــد القومــي لــلأورام.  وهكــذا يتضــح أن المــرض 
لــم يســتطع أن يوهــن مــن عزيمــة هــذا الصعيــدي العروبــي العنيــد، حتــى وصــف الشــاعر العربــي المصــري أحمــد عبــد المعطــي 

حجــازي الصــراع بيــن الشــاعر والســرطان بقولــه: “إنــه صــراع بيــن متكافئيــن: المــوت والشــعر”.

ــه  ــي معانات ــار1983. لتنته ــي 21 أي ــدار الحــق ف ــه ب ــى بيت ــلاً إل ــل فع ــه.  ووصــل أم ــى بيت ــافر أن يصــل إل ــرا  آن للمس وأخي
ــرة. ــى اللحظــة الأخي ــا إل ــع، ظــلّ يحاربه ــن وقائ ــه م ــط ب ــا يحي ــع كل م ــه، م وتناقضات
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) 1(

لا تصالحْ!

ولو منحوك الذهب..

أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما..

هل ترى..؟
هي أشياء لا تشترى..:

ذكريــات الطفولــة بيــن أخيــك 
وبينــك،

حسُّكما - فجأةً - بالرجولةِ،

يكبــت  الــذي  الحيــاء  هــذا 
تعانقـُـهُ، حيــن  الشــوق.. 

الصمــتُ - مبتســمين - لتأنيــب 
أمكما..

وكأنكما

ما تزالان طفلين!

الأبديــة  الطمأنينــة  تلــك 
: بينكمــا

أنَّ سيفانِ سيفكََ..

صوتانِ صوتكََ

: أنك إن متَّ

للبيت ربٌّ

من القصيدة: 
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وللطفل أبْ

-بيــن  دمــي  يصيــر  هــل 
مــاءً؟ عينيــك- 

أتنسى ردائي الملطَّخَ ..

تلبــس -فــوق دمائــي- ثيابـًـا 
بالقصــب؟ زَةً  مطــرَّ

إنها الحربُ!

قد تثقل القلبَ..

لكن خلفك عار العرب

لا تصالحْ..

ولا تتوخَّ الهرب!

)2(

ــى  ــدم.. حت ــى ال ــح عل لا تصال
بــدم!

قيــل رأس  لا تصالــح! ولــو 
بــرأسٍ

أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟

أقلب الغريب كقلب أخيك؟!

أعيناه عينا أخيك؟!

وهــل تتســاوى يــدٌ.. ســيفها 
كان لــك

بيدٍ سيفها أثكَْلك؟
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سيقولون:

جئناك كي تحقن الدم..

جئناك. كن -يا أمير- الحكم

سيقولون:

ها نحن أبناء عم.

قــل لهــم: إنهــم لــم يراعــوا 
العمومــة فيمــن هلــك

ــي جبهــة  واغــرس الســيفَ ف
ــراء الصح

إلى أن يجيب العدم

إنني كنت لك

فارساً،

وأخاً،

وأباً،

ومَلِك!
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كايكاتور العدد

انتهى العدد


